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الشكر والتقدیر
لا يطيب الليل إلا بذكرك، ولا يطيب النهار إلا بشكركيهإل

وفي مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف

كلماتيليجمعها ف

ولا يبقى لنا فى نهاية المطاف إلا أن نتقدم بالشكر إلى

كانت تقف أحيانا فيالذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي  

)أساتذتنا الكرام(فكانوا نورا للعلم والأخلاق  طريقنا

الذي  )عبد العزيز وابل(ونخص بالذكر الأستاذ الفـاضل المشرف  

لم يبخل علينا بنصائحه وبدعمه

.وإلى كل من كان لنا عونا من قريب أو بعيد



إهداء
وجل علاه على نعمة العقـل التي خصأشكر االله عز  

.آدم، والذي وهبنا نعمة الصبر والتحمل لإنجاز هذا العمل المتواضعبها بني
متواضعأهدي ثمرة جهدي ال

:إلى
.نانهوالدي الطيبة، أسكنه االله فسيح جروح

ي وهنا على وهن  نتفي الوجود، إلى من حملشمعةأغلى
).أمي الغالية(وأرضعتني الحب والحنان، إلى القـلب الناصع بالبياض إلى ينبوع الصبر والتفـاؤل  

موسى، يوسف،  (ني الآلام، وبهم أسند عزتي وإصراري إخوتي  و من هم أقرب من روحي، من شارك
)غنية ، خيرةنجاة، سعاد، فـاطمة الزهراءسليم، أحمد، 

)الديننور الهدى، وعماد(البرعومين الصغيرين  
.إلى من شاركتني هذا العمل صديقتي راضية أتمنى لها التوفيق في حياتها  

ني أحزاني وأفراحي، إلى من تحلوا بالإخلاص وتميز  نالأخوات اللواتي لم تلدهم أمي، اللاتي شارك
نعيمة،فطيمة،شهيرة، جميلة، كاميليا،(بالوفـاء، ومعهم سعدت في دروب الحياة، صديقـاتي  

)أمينة، نورهان،زهرة ،إيمان،حميدةة، عقيلةيمينيسمية، 
.كل من وسعتهم ذاكرتي، ولم تسعهم ورقتي
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إهــــــــــداء
أهدي ثمرة جهدي التي طالما تمنيت إهدائها وتقديمها

إلى التي حملتني وهنا على وهن ومن قـاست  
وتألمت لألمي إلى التي رعتني بحضنها وحنانها  

".أمي الحبيبة فـاطمة" إلى أول كلمة نطقت بها
الذي  لايبخل إعطائه  ،إلى المصباح  إلى الذي عمل وكد وجد فقـام وغلب حتى وصلت إلى هدفي
"  .أبي الغالي بشير"بنوره إلي الذي علمني بسلوكه خصالا أعتز بها

نجاز هذا العمل المتواضع  إلى أستاذي الفـاضل الذي لا طالما كان حريصا كل الحرص من أجل إ
.وابل عبد العزيز لك مني كل الشكر والتقدير"المحترم، الأستاذ

إلى من عجزت الكلمات عن مدحهم إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي إخواني  
خالد، فهيمة، صورية، وإلى البراعم  لحاج،فتحي،بلقـاسم،كريم،محمد،لياس،إسلام،إوأخواتي  

.الصغار،لجين،ملاك،أماني،سيف الدين
التي أتمنى  وعائلته الكريمة،،كادارى سندي الغاليي ماهو أجمل،من الحياة،إللإلى من أظهر

لهم كل الصحة والعافية
:إلى الثراء الذي لايقـاس بالمال إنما يقـاس بالأصدقـاء،إلى من ضاقت السطور عن ذكرهم

.نورهانعائشة،كوثر،
.سهيلةزميلتيوبالأخص من شاركتني في هذا العمل، خيرة
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مقدمة



مقدمة

أ

تعتبر الحركة الطلابیة جزءا هاما من الحركة الشبانیة عموما، التي تمثل بدورها  إحدى 
ترتبط بجملة من الظروف التي تتحكم في ظهورها ، ولكن الحركة الطلابیةالمكونات الشعبیة،

وكذا في توجهاتها العامة وفق المرحلة التاریخیة التي یمر بها المجتمع الذي تنتسب وتطورها 
فإذا نظرنا، إلیه، فالحركة الطلابیة في بلد مستعمر، تختلف عن تلك التي تنشط في بلد متحرر

التحرري الذي ل السیاسي ترى أنها ارتبطت عموما بالنضاي تونسالحركة الطلابیة فإلى 
وقد وضد التخلف الاجتماعي، لمباشرةغیر او لمباشرة ایخوضه الشعب ضد الهیمنة الاستعماریة 

مستوى التطور المادي ومستوى الوعي الذي ساد مع توافقت، مر هذا النضال بمراحل عدیدة
.صفوف منا ضلیها

والقضایا السیاسیةالحركة الطلابیة التونسیة ": بـمو للموضوع الموسولعل الدارس 
شیر إلى إسهام الفعالیات الشبانیة في تفعیل الحدث التاریخي یهیجد"م1956-1907مابین

والنهوض بما هو راكد، وبالخصوص مساهمة رجل الفكر والثقافة وكذا التشكیلات والتنظیمات 
في توظیف الطلابیة المتواجدة في مؤسسات التعلیم، سواء الرسمیة منها أو الحرة، والمتمثلة 

ومحاولة التصدي ، القضیة التونسیةالعقل والفكر في إنجاز ذلك التحول الهام في تطور
حیث سنحاول ، لسیطرة الاستعمار  الفرنسي رغم العراقیل والصعوبات التي تعرض لها الطلبة

استرجاع معرفة مدى مساهمة رواد الحركة الطلابیة  التونسیة في، سةامن خلال هذه الدر 
.هملبلادیة واستقلال التام الحر 



مقدمة

ب

:أسباب اختیار الموضوع

. هناك أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة دفعتنا لاختیار هذا الموضوع
:الأسباب الذاتیة

والثقافیة تسلیط الضوء على الشخصیات الهامة التي أثرت في الحیاة الاجتماعیة-1
.والماطريالثعالبي،بورقیبة، في تونس  ومنها شخصیة  علي باشا حامبه،والسیاسیة 

المواضیع التي لها علاقة بالحركة الوطنیة التونسیة من خلال راسة الرغبة في د-2
.في للحركة الطلابیة التونسیةاجانب الثقالدراسة 

.منهالرغبة في البحث في تاریخ المغرب العربي خاصة الفترة الاستعماریة-3

:الأسباب الموضوعیة

اریة في تونس وفي الجزائر بما أنمعرفة الاختلاف بین السیاسة الاستعممحاولة -1
. البلدین متجاورین ولخضوعهما لنفس الدولة المستعمرة

هیمنةن للتخلص منالیب التي اتبعها القادة التونسییمحاولة معرفة ما هي الأس-2
.الاستعمار

:أهمیة الموضوع
مساهمة الفئة المثقفة في النهوض بالوعي مدى موضوع،   في معرفة تكمن أهمیة ال

وتوظیف  جانب النضال السیاسي والثقافي في خدمة الوحدة المغاربیة بصفة عامة ، الوطني
.والقضیة التونسیة بصفة خاصة



مقدمة

ج

:المنهج المتبع

اعتمدنا علیه في استعراض مختلف الأحداث التاریخیة وترتیبها :المنهج التاریخي السردي
في لاستخدام المنهج التحلیلي، كما عمدنا ، ي وفق  إطار زماني ومكاني محكمترتیب تسلسل

أمثال عبد العزیز ،تحلیل بعض الوقائع  التي صدرت عن زعماء الحركة الطلابیة التونسیة
كالحزب الدستوري الجدید ، الثعالبي وبورقیبة وقیادتهم لمختلف التنظیمات والأحزاب السیاسیة

من المفاوضات ومن الحكم الذاتي ومدى فاعلیة هذه المواقف اتجاه السیاسة والقدیم وكذا موقفهم
.الاستعماریة الفرنسیة للوصول للاستقلال التام 

:الإشكالیة

إن الإشكالیة الأساسیة التي یعالجها موضوع بحثنا، تتعلق في البحث عن الأسس التي 
انطلق منها رواد الحركة الطلابیة التونسیة، لمواجهة الاستعمار الفرنسي، من خلال نضالهم 

الوطني، والفكري والثقافي ونشاطهم في الأحزاب، ومساندتهم لمختلف القضایا السیاسیة، 

مدى تأثیر الحركة الطلابیة ما: الطلابیة، ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیةوالتنظیمات
؟ وتندرج تحت هذه الإشكالیة التساؤلات الداخلیة والخارجیة التونسیة على القضایا السیاسیة

:التالیة

ما مفهوم و ؟انتصاب الحمایة الفرنسیة علیها فیما تمثلت الأوضاع العامة في تونس أثناء 
هي أهم الأحزاب ماو ظروف نشأتها وتأسیسها ؟تمثلت الطلابیة التونسیة ؟وفیماالحركة 

والتنظیمات الطلابیة والقضایا السیاسیة  التي  تبناه زعماء الحركة الطلابیة التونسیة قبل وبعد 
الحرب العالمیتین الأولى والثانیة؟ وفیما تمثل موقف السلطات الفرنسیة من المفاوضات 

ستقلال  الذاتي ؟واتفاقیات الا



مقدمة

د

:خطة البحث

قسمنا موضوع بحثنا بناءا على المادة العلمیة المتحصل علیها إلى مقدمة وأربعة فصول 
تناولنا فیه أوضاع تونس منذ فرض:فالفصل التمهیدي، اوقائمة ببلیوغرافی،وخاتمة، ملاحق

الأوضاع السیاسیة والإداریة تناولنا في المبحث الأولو ،1907م إلى غایة1881الحمایة
فقد تطرقنا فیه إلى الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة :المبحث الثانيأما والعسكریة،

تم تقسیمه إلى نه الحركة الطلابیة بین النشأة والتأسیس وقد افقد كان عنو :الفصل الأول، و لتونس
أما المبحث الثاني تناولنا فیه ، ة الطلابیةتناولنا في المبحث الأول مفهوم الحركفثلاثة مباحث،

راسة نموذج من الطلبة التونسیین، لد، أهم المدارس التعلیمیة بینما خصصنا المبحث الثالث
لقضایا السیاسیة تم  یندرج تحت عنوان الحركة الطلابیة التونسیة وأهم ا:أما الفصل الثاني

أهم الأحزاب الوطنیة أما المبحث الثاني تناولنا في المبحث الأول ،إلى مبحثینتقسیمه 
الثالث تناولنا فیه الحركة الطلابیة بعد الفصل ه للحدیث عن أهم القضایا السیاسیة  اخصصن

تناولنا فیه أهم حث الأولالمب:ثلاث مباحثویندرج هذا الفصل ضمن :الحرب العالمیة الثانیة
-1952لمرحلة التفاوضیة الأولى من عنوان اوالمبحث الثاني تحت التنظیمات السیاسیة،

-1954للحدیث عن المرحلة التفاوضیة الثانیة خصصناه:الثالثم أما المبحث 1954
ومن أجل ، حاولنا إعطاء بعض الاستنتاجات لأهم النتائج المتوصل إلیها: الخاتمةوفي 1956

لتي ساهمت في الإلمام بالموضوع من كل جوانبه، استعنا في بحثنا بمجموعة من المصادر ا
لعبد العزیز الثعالبي الذي اعتمدنا علیه في " تونس الشهیدة"-: إثراء موضوعنا ومن أهمها

تونس "للحبیب ثامر،  وكتاب " هذه تونس" كتاب و ، معرفة الأوضاع العامة لتونس
بورقیبة، هذا حبیبالشخصیة تعرف علىاللخوجة في وكتاب  الطاهر ب"أحمد القصاب،،و "الثائرة

لمؤلفه " م1934-1919الحزب الدستوري : د استندنا إلى مجموعة من المراجع ومن أهمهاوق
، فقد أفادنا كثیرا في تحدید  أهم الأحزاب السیاسیة في تونس بالإضافة إلى مناصریهیوسف 



مقدمة

ه

لمؤلفه خیر الدین شترة،  حیث اعتمدنا علیه في "  الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة"كتاب  
تونس عبر "المدارس التعلیمیة للطلبة، بالإضافة إلى كتاب خلیفة الشاطر و  آخرون تحدید أهم 

."التاریخ  الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال

الصعوبات

: یخلوا أي بحث من الصعوبات ونحن كباحثین مبتدئین واجهتنا جملة من الصعوبات منهالا

.طول الفترة الزمنیة للموضوع-
تضارب بین المؤلفین فیما یخص تاریخ نشأة الحركة الطلابیة التونسیة وقد أخذ منا وجود-

.ذلك وقت طویل في تحدید المدة الزمنیة الدقیقة لذلك
صعوبة التحكم في المادة وتوظیفها مما تطلب تدخل الأستاذ المشرف للتوجیه وتزویدنا -

.بالمعلومات الدقیقة

الوصول إلى المعلومات واستخراج الأحداث من المقالات طبیعة الموضوع من خلال صعوبة-
. و الجرائد كونها كتبت بخط رقیق ودقیق



الفصل التمهیدي

فرض الحمایةبعد الأوضاع العامة في تونس 

).1907إلى غایة -1881(

الأوضاع السیاسیة والإداریة: المبحث الأول
.والعسكریة

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة : المبحث الثاني
.والثقافیة
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.الأوضاع السیاسیة والإداریة والعسكریة:المبحث الأول

السیاسیة-1/1
12في)1(منذ فرض الحمایة الفرنسیة على تونس ،والتوقیع على معاهدة الباردو،

م ارتبط تاریخ تونس، بالأحداث الواقعة داخل البلاد، وانحصرت المهمة في 1881ماي
.)2(الإصلاحات الحاصلة في هیئة الحكومة، وتنظیم الإدارة التونسیة

صدر مرسوم جمهوري فرنسي، ربطت بموجبه المصالح تونس بالمقیم 1881أما في سنة 
لفرنسیة دعي بأمین السر العام للحكومة وفرض موظف فرنسي على رأس الإدارة االعام،

:التونسیة ومنح الصلاحیات التالیة

. إدارة شؤون الموظفین في الإدارة المركزیة، والإشراف على محفوظات الدولة وسجلاتها-
عرض القضایا على الوزیر الأول، ثم توجیهها إلى المراجع المختصة وعهد إلیه الإشراف-

. م1909راف على السجل العامم، و الإش1896على السلطة سنة
تمتع المقیم العام الفرنسي، بموجب المعاهدة بحق تقدیم البضائع للباي، والتمتع بموجب -

،بسلطات تشریعیة وتنفیذیة 1884اكتوبر10المرسوم الجمهوري الفرنسي الصادر في 
.)3(واسعة

من طرف الحكومة  الفرنسیة بقصر سعید،  هي معاهدة وقعها باي تونس محمد الصادق باي والجنرال بدیار : معاهدة الباردو)1(
، 2005أنظر خلیفة شاطر وآخرون، تونس غبر التاریخ ، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة ،تونس : م1881ماي 12في 
.133،صیمثل نص اتفاقیة المعاهدة  01الملحق رقم : أنظر.5ص

ط3، دار الكتب العربیة الشرقیة ، تونس، ص178 (2)حسن حسیني عبد الوهاب: خلاصة تاریخ تونس،

إسماعیل أحمد یاغي : تاریخ العالم العربي المعاصر، ط2،مكتبة عبیكان ، 2003، ص353. (3)
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التونسیة مجرد وفي ظل تمتع المقیم العام الفرنسي بكامل الصلاحیات، أصبحت الحكومة-
التوجیه، والإرشاد في إدارة :واجهة شكلیة للحكم الوطني، وكان من اختصاصات المقیم العام

.البلاد الداخلیة
الشیخ محمد "بعد أن شهد المثقفون إخلاف فرنسا لجمیع وعودها، تكونت حركة یتزعمها -

)2(.)1("السنوسي

لسمو الباي طبقات الشعبوألفت هذه الحركة وفدا یحمل عریضة ممضاة من مختلف
الفرنسیة في البلاد، فألقى الشیخ یحتجون فیها على شكل الحكم المباشر الذي تجریه السلطات

السنوسي خطابا صور فیه حال الشعب التونسي تحت نظام الحمایة، فأبدا الباي تضامنه معهم 
)3(.إلى الخارجفي المطالبة بحقوقهم، وفي الغد أبعدت السلطات المحلیة الشیخ السنوسي

عد اتفاقیة مكملة وهي ت"بسراي"الممضاة )4(تم توقیع معاهدة المرسى، 1883جوان8وفي 
، والهدف من هذه المعاهدة هو توسیع اختصاصات الدولة صاحبت الحمایة، لمعاهدة البارد

وبمقتضى هذه المعاهدة التزمت الحكومة التونسیة بإجراء إصلاحات داخلیة ، منها الإداریة 
تحت إدارة سمو )5(والعدلیة والمالیة التي تراه فرنسا مناسبة، وأبقیت شؤون المملكة الداخلیة،

العروة "م،أدیب ومؤرخ وصحافي تونسي ، درس بجامع الزیتونة ،أسس الجمعیة السریة1900-1850:الشیخ محمد السنوسي)1(
كان من المعارضین لسیاسة الحمایة ،أنظر یوسف مناصریه دور النخبة الجزائریة 1885-1884وتولى ولایة تونس من"الوثقى

.335،ص2013اعة ونشر والتوزیع،الجزائر ،دار همة لطب) 1934- 1919(في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین 
دار زهرة لنشر ، 1956-1928الحركة العمالیة في تونس،نشأتها ودورها الاقتصادي والسیاسي من :سعید توفیق البزاز )2(

.،ص2013والتوزیع،عمان ،
. ، ص 47 ،دار البیضاء،2003 حركات الاستقلالیة في المغرب العربي، ط 6 علال الفاسي: (3)

ل المعاهدة أنظر بین الباي محمد الصادق والمقیم العام بون كامبون وتضمنت ثلاثة بنود ، أنظر تفاصی1883جوان 8في )4(
.134،ص02رقم:الملحق

، مكتبة لأنجلو 6، تونس ، والمغرب الأقصى،ط المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر: صلاح العقاد)5(
.194المصریة ص 
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الباي العلیا،  وكان له  الولایة على الرعایا التونسیین، وبیده السلطة التشریعیة على سائر 
)1(.الأوامر وهو عنوان الحكم والسیادة

بالحكومة التونسیة، لتنسیق شؤون م أسست وظیفة الكاتب العام1883وفي شهر أفریل 
في أهم المدائن، الإدارة التونسیة، ومراقبة سیرها، كما أحدثت في داخل القطر مراقبات فرنسیة

المحلیة، وفي نفس السنة أنشئت عدة مصالح كبرى كذلك للكشف عن تصرف نواب الإدارة
.وتوابعها "إدارة المال العامة "مثل

فرنسا مرسوم یوسع اختصاصات المقیم العام، وهنا تقرر أصدرت : 1884وفي نوفمبر 
إنشاء مجلس لمساعدة المقیم یتألف من مدیري المصالح الفرنسیین، ویشكل سكرتیر المقیم العام 

المسؤول حلقة وصل بین الوزراء التونسیین وبین المدیرین الفرنسیین، أو بعبارة أخرى كان هو
م تتولى حكومة 1884بید التونسیین، وحسب مرسوم عن تسییر  شؤون الوزارات التي بقیت 

الجمهوریة إصدار مراسیم تشریعیة للجالیات الفرنسیة ،وهذا هو أساس المبدأ الذي تمسك به 
)2(.المستوطنون فیما بعد وسموه بالسیادة المزدوجة

الفرنسیون حتى نقلو هذا من حیث نظام الحكم، أما من حیث التشریع، فقد تحایل الفقهاء
لسلطة إلى المقیم العام، فأدعو أن الباي هو صاحب السلطة المطلقة في التشریع،  وبالتالي له ا

لهذا الغرض، ولذلك فهو یقیم المراسیم " المقیم العام"حق تفویضها لمن یشاء، وقد فوض الباي 
)3(.الشرعیة،  ثم یصدرها بعد توقیع الباي

.149سابق ، صالمصدر ال:حسن حسني عبد الوهاب)1(

.160صنفسه، )2(
.195المرجع السابق، ص: صلاح العقاد  (3)
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یل الأملاك العقاریة، وهو یتألف من لتسج" دفتر خانة"أسس بالمملكة 1885وفي سنة 
)1(.قضاة تونسیین وفرنسیین إلى غیر ذلك من المنشآت الجدیدة

م أدخل لأول مرة نواب تونسیون في المجلس الشوري المشرف على 1906دیسمبر15وفي 
)2(.توزیع میزانیة الحكومة وكانت هیئته محصورة في نواب الجالیة الفرنسیة 

یم العام عدد من التونسیین أعضاء في المجلس الشورى،حیث عین المق1907وفي سنة 
أصبح عددهم ثمانیة عشر عضوا ،ومنح الفرنسیون حق انتخاب ممثلیهم البالغ عددهم ستة 

وقد تجلت الهیمنة السیاسیة على البلاد التونسیة،في مجموعة من الاتفاقیات  . وثلاثین عضوا 
)4(:وفرنسا وهي)3("محمد الصادق باي"السریة التي أبرمت بین 

،وكان الهدف منها تدعیم فرنسا لمركزها داخل الإیالة وتمكین 1882جویلیة 8اتفاقیة -
الوزیر المقیم العم من بسط نفوذه السیاسیة على حكومة الباي وبموجب هذه الاتفاقیة تم اعتراف 

.)5(.الباي لهیمنت فرنسا على البلاد التونسیة

. 180سابق، صمصدر : حسن حسیني عبد الوهاب (1)

.180ص:نفسه (2)

335مرجع سابق ، ص: إسماعیل أحمد یاغي)3(
وفاته، برز خلال مدة حكمه عهد الأمان، كما أصدر خلال عهده ، إلى حین 1859هو باي تونس الثاني عشر  منذ سنة )4(

أتحاف أهل :ابن أبي الضیاف:، أنظر1882أكتوبر28، توفي سنة  وقع على معاهدة البارد1881وفي  أول دستور تونسي،
13،14،ص5الزمان ،ج

.185، ص1986نس،، دار سراس للنشر والتوزیع، تو انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونس:محجوبيالعلي )5(
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أبرمت هذه المعاهدة من طرف علي باي، وأخوه  محمد م 1882أكتوبر 30معاهدة -
الصادق باي أعید في هذه الاتفاقیة ما جاء في اتفاقیة جویلیة، من بعض التغیرات تتعلق 

)1(بمسألة تسدید الدیون  التونسیة بما فیها الدین المجمد

الدولیة للجنة المالیة كان یهدف إلى إلغاء ا: م1882أكتوبر30البیان الإضافي لمعاهدة -
)2(..في  اتفاقیة المرسىتم اوهذا م

: الإداریة1/2

وبذلك أوقفت ،مصالح الإدارة التونسیة جملة وتفصیلاضعت الإدارة الفرنسیة یدها على و 
التونسیة، كماالإدارةسم تحدید اوسیطرت بذلك على الجهاز ب، )3(البلادفي شيءتطور كل 

)4(.الأوقافوالمحاكم الشرعیة وشؤون ،أضفت سیطرتها على دستور تنظیم البلدیات

اتجاه یخالف ، وكان اتجاه فرنسا منذ الیوم الأول الذي فرضت فیه حمایتها على تونس
والتحكم في وظائفها العامة ،فلم تكتفي بسیطرتها على إدارة البلاد، مصلحة الشعب التونسي

على التي تشتمل،فوضعت المقیم العام بجانب الباي لیقوم على رأس إدارة الإقامة العامة
ویساعده الكاتب العام ،وهو یشرف بواسطتها على كل شؤون الإدارة التونسیة، دواوین متعددة

حقیقيسیون ولهم نفوذ وكلهم موظفون فرن، الإداراتوومدیر ، حكومة التونسیة وهو فرنسيلل

.87صالمصدر السابق:علي المحجوبي (1)

، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، 3جتونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة ودولة الاستقلال،: خلیفة شاطر)2(
.39، ص 2005تونس،  

، دار المعارف لطباعة 3ط ،1956-1830الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة :  طاهر عبد االله)3(
29والمنشورات ، تونس،  ص 

ص102. (4)یونس درمونة: تونس بین الحمایة والاحتلال ،
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أما الرشوة فهي ،یمتازون بسوء معاملتهم للتونسیین وإهمالهم لمصالحهم، على جمیع الإدارات
)1(.أساس معاملتهم

، التي شهدتها تونس طیلة فترة الحمایة،خطة المقیم العام بأبرز الأحداث السیاسیةاقترنت 
وتركیز النفوذ ،الاستعماريم العدید من القیمین العامین في رسم البناء الهیكلي هوقد سا

)2(.لتالینبقبضةالحركة الوطنیة ومواجهةبتونس، والسیاسي الفرنسي الاقتصادي

لى إلى تستند بالدرجة الأو قرارات المقیم العام وتقدیره للأوضاع العامة وتطوراتها،كانت 
درجة ثانیة إلى الخبرة بتستند ات،الاستعلامالمدنیین وأجهزة ،بینوالمراق،تقریر المستشارین

:م بمرحلتین أساسیتین1881بسلطة السیاسیة منذ أرتبطما مجلس الوزراء فقد أ، الذاتیة

فوذمراكز النلشبه كامل لتونسیین الالاحتلالمن بدایة : المرحلة الأولى.
4.التونسیین في الحكومةلمجال مشاركةشهدت توسع1955-1945: المرحلة الثانیة

بواسطة ، وقد لجأت فرنسا إلى صیغة جدیدة تتمثل في حكم البلاد حكم غیر مباشر
وهكذا فإن دولة البایات وإداراتها ،وببقائها في وظائفها، ولكن بمراقبتها عن بعد،السلطة التقلیدیة

إلى جانب الباي وكاتب ،ن من مقیم عامما مراقبون فرنسیو جانبهضلتا كما هما، ولكن قام إلى 
مدنیین في الولایات یشرفون على المراقبین الومن ، عام لدى الإدارة المركزیة والوزراء التونسیون

)3(.وممثلي السلطة بها ، القیادة

، مكتب المغرب العربي، ص 66. (1)حبیب ثامر: هذه تونس

.38المرجع سابق، ص : خلیفة شاطر (2)

1993، دار سراس للنشر والتوزیع، 3، طالتاریخ إلى الاستقلالتاریخ تونس من عصور ماقبل: محمد الهادي شریف)3(
100ص
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ایة من وأحدثت الإدارة الفرنسیة تغیرات في الوزارات التونسیة، ولم یبقى بعد الاحتلال والحم
)1(.بي الوزیر الأكبر، ووزیر القلم، ووزیر الاستشارةالقدیمة غیر منصالوزارات 

م بأعمال وزیر الحربیة، كما قام قائد القوات الفرنسیة بمهام 1881وقام المقیم العام بعد 
م ،  أمیر سر عام فرنسي یعینه الباي1881وزیر الحربیة، وأصبح مجلس الوزراء بعد عام 

)2(.ویوافق علیه المقیم 

: السیطرة على الإدارة المركزیة

بعد وفاة محمد الصادق باي، عینت فرنسا أخوه علي باي،  شرط أن یدین لها بالولاء وأن 
: یسرع بإجراء الإصلاحات الإداریة اللازمة والمتمثلة فبما یلي

أن یكون مقر الوزارات بتونس العاصمة وأن لیصحب أعوان الدولة الباي في جمیع .1
.تنقلاتهم 

.أن تلغي الوزارات الحربیة والبحریة لأنهما غیر مفیدتین.2
.)3(أن یحدد الوزیر المقیم،  ویضبط مهام الوزیر الأكبر.3

العام الفرنسيومنذ ذلك الوقت أصبح الباي مجرد صورة لتبریر الحمایة، أمام الرأي 
ونفوذ كامل سلطته للوزیر المقیم، وأفلتت من زمامه السلطة التنفیذیة، ولم والعالمي، ، التونسيو 

)4(.بل نقل إلى تونس العاصمة ، یعد مقر الوزارات  في قصر الباردو

، دار المریخ للنشر والتوزیع، الریاض 3،جالعالم الإسلامي الحدیث والمعاصرتاریخ: إسماعیل أحمد یاغي ومحمود شاكر)1(
102، ص1993،

.102المرجع السابق، ص: إسماعیل أحمد یاغي ومحمود ش (2)

.102المصدر السابق، ص:محجوبيالعلي  (3)

.102ص:نفسه (4)
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بعد وفاة ، حیث أصبح الوزیر المقیم، "الحكومة التونسیة الجدیدة" وهنا أنشأت فرنسا 
، فأزاح كل من الوزیر الأكبر، ووزیر الحربیة، محمد الصادق باي السند الحقیقي للإیالة

ولم یبقى في الحكومة الحربیة للقائد العام،مهام وأسندت ، والبحریة وكذلك رئیس بلدیة الحاضرة
حیث تتركب الحكومة التونسیة الجدیدة من سبعة ، ووزیر الحربیة،التونسیة سوى الوزیر الأكبر

)3(.)2(نسیینواثنان تو )1(منهم خمسة فرنسیین ، أعضاء

:لإدارة المحلیةا

بعد أن سیطرت السلطة الفرنسیة على الإدارة المركزیة، بسطت نفوذها شیئا فشیئا على 
حتى تضمن ،الإدارة المحلیة، بحیث رأت ضرورة تنصیب أعوان فرنسیین إلى جانب التونسیین

وحتى ذلك م1885سنة لموظفین الفرنسیین إلىولم یتم تنصیب هؤلاء ا، هیمنتها داخل الإیالة
لحق االحین كانت تخضع هذه الإدارة إلى مراقبة عسكریة، حیث أن هذه السلطة أعطت لنفسها 

تدخل عند الضرورة وبسط نفوذها داخل البلاد، وأكلت الوذلك ب،في مراقبة شؤون الإدارة المحلیة
النظر في كامل قائد الدائرة ، حیث كانت له صلاحیات"المقدم الإقلیمي "هذه المهمة إلى

)4(.المقاطعات

.مدیر الأشغال العمومیة، مدیر المالیة، وزیر الحربیة، وزیر المقیم، ووزیر الشؤون الخارجیة: الفرنسیین الخمسة هم (1)

104، مصدر سابق ،ص علي المحجوبي: محمد خزن دار ، أنظر"محمد جلول ، ووزیر الأكبر "وزیر القلم : التونسیان هما)2(
.104نفسه، ص: محجوبيال (3)

.107صالمصدر السابق ، : علي المحجوبي (4)
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في الإیالة وذلك حسب ،تم بعث اثنان وعشرون مكتب استعلاماتي1882وفي جویلیة 
كم ، ومترجم عسكري، وكل مكتب یضم ضابط استعلامات، ومساعد له، عدد الدوائر والفروع

.)1(1884خضعت هذه الإدارة للمراقبة المدنیة في أكتوبر 

وألحقت بكل ،  إلى تسعة عشر قیادة، فرنسا الإیالة التونسیةم  قسمت 1884وفي سنة 
بینما تولت السلطات العسكریة إدارة المناطق الجنوبیة، فقسمت 6قائد مشرف مدني فرنسي،

فرنسا هذه المناطق إلى قیادات مدنیة، كما أن الفرنسیین احتلوا جمیع وظائف الدولة الكبیرة 
عیین اختلاف نظام طبیعة الحمایة، وسیكون لهذا النظام وتغلغلوا إلى أصغر الوظائف غیر مرا

)2(.أثره البعید في حرمان البلاد من الموظفین المدریین 

.العسكري:1/3

وخضوعه لأمر الواقع، تصدى التونسیون منذ الوهلة الأولى وبكل بالرغم من تخاذل الباي
ما حملوا من قوة لجیوش الغزو الفرنسیة، واشتبكوا معها في معارك عدیدة، بحیث دارت المعارك 
الأولى بالشمال الغربي، فتصدت لها قبائل خمیر، وعمدون، وشتاته واستبسلت في المقاومة 

م، التي 1881أفریل 30في "معركة بن بشیر"ا، ومن ذلك بالرغم من فقرها، وبدائیة أسلحته
.)3(قتیل 150شاركت أثنائها نساء تونسیات في القتال، وفقد فیها التونسیون 

.107صالمصدر السابق : علي المحجوبي (1)

.196المصدر السابق، ص:  صلاح العقاد (2)

ص13. ، (3)عبد المجید كریم وآخرون: موجز تاریخ الحركة الوطنیة دراسة مقارنة،1881-1954م، تونس،2003
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م  والمتحمس لاحتلال تونس، 1885م إلى 1880قام جول فیري رئیس وزراء فرنسا من
م  بتخصیص اعتماد 1881بإعلان برلمان فرنسي، بحادث توغل القبائل یوم الرابع من افریل
.)1(مالي للقیام بعملیة عسكریة، بحجة رد القبائل على الحدود التونسیة 

، الذي كان )2("علي بن خلیفة "في مقدمتهم "قیاد"وقد تزعم حركة المقاومة في الجنوب 
وقد ظل یقاوم قوات الاحتلال قرابة أربع سنوات، حتى انه  اضطر : على راس الحركة في قابس

. 1885إلى طرابلس، مع عدد كبیر من المناضلین هناك حتى توفي سنة للانسحاب

م، اندلعت الثورة في سفاقس، غداة ظهور البارجة بمیاه المیناء، 1881جوان 28ففي 
فتجمع السكان حول علي بن خلیفة، وقد كان حریصا على إبقاء أنصاره تابعین لقبائل سباسب 

)3(.السفلى

، تم إنزال الجیوش الفرنسیة بها مع قصف متكامل للمدینة، السنةجویلیة من نفس 15وفي 
أن یردوا الهجوم لكنهم لم " علي بن خلیفة "والملتفون حول صفاقسبحیث حاول أهالي 

یستطیعوا لتفوق العدو علیهم عدة وعددا،فتم الإنزال بسرعة واستولوا على كل المدینة  وعلى أهل 
فرض غرامة  حربیة قدرها خمسة عشر ملیون فرنك، وهنا انسحب علي بن مع)4(المدینة 

)1(.)5(خلیفة واستقر بواد مدران

محمد عصفور سلمان:" الحمایة الفرنسیة في تونس1881"، مجلة دیالي، ع السادس والعشرون،د-ت،2012،ص6.  . (1)

ینسب إلى ابن راشد النقابي، كان من أبرز المجاهدین الذین قاوموا الاحتلال الفرنسي عند انتصاب      :م)1875- 1807()2(
م على 2018جانفي 8موقع ویكیبیدیا، یوم الأحد : ظر ش لاكتساب الخبرة والتجربة ،أنالعرو الحمایة، وكثیرا ما یجالس شیوخ 

.22:15الساعة 
.48، صالمغرب العربي المعاصر من الفتح الإسلامي إلى استقلال لیبیا، والجزائر، المغرب، وتونس: شوقي الجمل)3(

(4)أحمد القصاب : تاریخ تونس العام من1881- 1956، ط1، 1966، ص29.  

.31المصدر السابق،ص: أحمد القصاب: ،أنظرصفاقسكلم،عن مدینة 50عبارة عن قریة تبعد حوالي (5)
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فقد تم إنزال الجنود الفرنسیة في قابس، حیث أن الأسطول ،م1881جویلیة 24أما في 
المدینةبهجویلیة،  فأجبرت حام25نزول في الفرنسي كان یتكون من ثمانیة بوارج، وبدأ ال

، وفي الجهات الداخلیة، )2(للاستسلام بعد التعرض للهجوم، وهنا استشهد الحاج الجیلاني
واصلت القبائل استعدادها للمواجهة مع الفرنسیین، بشراء كمیات كبیرة من البارود المهرب،  
وتخزین الحبوب وقطع خطوط التلغراف، واعترضت مراسلات أعوان السلطة، وأنهت البحریة 

لى السواحل التونسیة، باحتلالها لجربه وجرجیر، ثم سوسة بدون مقاومة كما أحكمت استیلائها ع
ثم اندلعت ثورة القیروان واضطرت فرنسا بإرسال الجنرال ، )3(الطوق على قبائل الوسط والجنوب

فزحف  ،سوسیه من الجزائر لقمع هذه الحركة، التي أصبحت تهدد الوجود الفرنسي كله في تونس
م، وهنا انسحبت قوات  المقاومة إلى 1881على القیروان ودخلها،  في منتصف أكتوبر 

.)4(طرابلس 

:ویرجع فشل هذه الثورات لأسباب التالیة 

أن یوحد "علي بن خلیفة"وقد حاول ، عدم وجود خطة موحدة للمقاومة نتیجة تفتیت القیادات
والقیروان  لكن كل زعیم قبیلة رأى أن فاقسصه لذلك اجتمع مع مجاهدي تالقیادة في شخصی

.یتولى الأمر بنفسه  
 ،النصرلم تحقق لهم أسلحتهم القدیمة ذلك أن حاجة رجال المقاومة لسلاح.
 دلاء ومده لفرنسا بالمعلومات والإ،ضد المقاومة الوطنیةخضوع الباي للمستعمر ووقفه
.مخابئ البلاد وطرقاتها  ب

31ص:نفسه (1)

.33ص >المصدر السابق،: أحمد القصاب (2)

.14موجز تاریخ ح الو، ص : خرونآعبد المجید كریم و  (3)

.309المرجع سابق، ص : لشوقي الجم (4)
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دولة العثمانیة لممارسة واجبها في لالعون لثوار الذین كانوا یتطلعون لعجز الأتراك عن تقدیم
.  هذه البلاد

أن یوحد "علي بن خلیفة"وقد حاول ، عدم وجود خطة موحدة للمقاومة نتیجة تفتیت القیادات
والقیروان  لكن كل زعیم قبیلة رأى أن یتولى الأمر ،صفاقسالقیادة لذلك اجتمع مع مجاهدي 

)1(.بنفسه

خسائر للقوات الفرنسیة وألحقوا بها،نینتصر فیها التونسیاومن أهم المعارك الأخرى التي 
حیث هاجم حوالي ،م1881سبتمبر 10والقیروان یوم ، "بن زغوان"و، "بن سعیدانلةلا"معركة 
والطرابلسیة  سقط سبعة ،وریاح، من المشاة ینتمون إلى قبائل جلاس1200فارس و1000

شارك فیها مشاة التي ،م1881أكتوبر 19كذلك معركة واد لایا یوم ، بعة جرحىقتلى وس
)2(.وفرسان من جلاص وبعض من نقات وقادها علي بن عمارة الجلاصي 

علي بن "ثورة تحت زعامة ، قامت في القصرین جنوب غربي تونس1907وفي سنة 
الفلاحي، واغتصاب المعمرین للأراضي ستعمارعلى الاكرد فعل ، أحد شیوخ القبائل، "عثمان
رمیا "علي بن خلیفة"وإعدام ، انتهت بإخمادها، الحمایة علیها حملة عسكریةقواتفوجهت

إلا أن روح التضامن والإتحاد الوطني كان ، وبالرغم من الطابع القبلي للكفاح، )3(بالرصاص 
ي حین ف، أستسلم الباي وأعوانهدفاع عن القضیة الوطنیة، بعد أنلمشاعر الأهالي لمن یحد 

المستسلمة للفرنسیین، ویعلل المحجوبي خضوع، الحاكمةانكفئ سكان المدن للخضوع لسلطة 
والصناع ، ، نه ناجم عن تمركز الفئات الغنیة من الفلاحینأجل المدن أمام قوات الاحتلال، ب

.309ص المرجع السابق: شوقي الجمل (1)

.15المرجع سابق ص : عبد المجید كریم وآخرون (2)

.41المصدر سابق ص  : علال الفاسي (3)
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الاحتلال حتى لا تتعرض والتجار في المدن ، وهذه الطبقات لترید الدخول في صراع مع قوات 
.)1(مصالحها وممتلكاتها للخطر 

، منشورات إتحاد العرب ، دمشق دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي:محمد علي داهش )1(
.45، ص 2004
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.الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة : المبحث الثاني 

: الاقتصادیة1/2

إن غایة كل استعمار هو الاستیلاء على ثروة البلاد المستعمرة، وتوجیه السیاسة 
الاقتصادیة فیها من إنتاج، وتداول، وتوزیع نحو تحقیق الرخاء لدولة الاحتلال على حساب البلد 
المحتل، وقد بادرت فرنسا منذ بدایة عهد الحمایة إلى وضع یدها على عناصر الإنتاج والتداول، 

لدخل القومي لید الفرنسیین الأجانب في تونس، مهیأة لهم سبیل اغتصاب ثروة البلاد، وأطلقت 
مما أدى إلى اختلال التوازن الاقتصادي، وانخفاض مستوى المعیشة بین الأهالي وقد شمل 

.)1(الزراعة، الصناعة، والتجارة: التدخل الفرنسي في هذه الناحیة جمیع فروع الإنتاج الثلاثة 

وات الاحتلال الفرنسیة الاستیلاء على اغصب الأراضي الزراعیة، التي استطاعت ق
اغتصبت من أصحابها الشرعیین، ثم شجعت الأوروبیین والفرنسیین على وجه الخصوص على 
الهجرة إلى تونس بكل الوسائل المادیة والمعنویة، حتى تكون الجالیة فرنسیة قادرة على السیطرة 

ة في البلاد، واستطاعت أن تربط فرنسا بتونس مالیا واقتصادیا، الكاملة على كل صغیرة وكبیر 
. )2(كم فعلت تماما بالجزائر 

واحتضنت كل أفراد الجالیات الأوروبیة ومنحتهم الجنسیة الفرنسیة، لیكبر عدد رعایاها في 
المنطقة، كما اتجهت إلى رعایة هؤلاء على حساب الشعب التونسي، وجعلت الوظائف الكبرى 

أصبح والمنشآت العمرانیة إلى الإهمال، و كما اتجهت بمیزانیة مرتبات الموظفین، أیدیهمفي 
من مجموع اعتمادات %82الفرنسیة یتقاضوا بالجنسیة المتجنسینالموظفون الفرنسیون و 

.57المصدر السابق، ص: ثامرحبیب  (1)

.24المرجع السابق، ص:و آخرونعبد المجید كریم (2)
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وكانت فرنسا تحث التونسیین على التجنیس لیحصلوا على مرتبات عالیة تساوي ، المیزانیة
)1(.مرتبات الفرنسیین

فیة م قامت السلطات الفرنسیة،  بوضع قانون عقاري الغرض منه تص1885وفي سنة 
اذغرار ما انتهت إلیه أوروبا في هأملاك تامة الشروط، علىوضعیة الأراضي، ومنحها صفة 

المیدان، بعد قضائها على النظام الإقطاعي، وكان القانون العقاري المستورد إلى تونس 
مستوحى من القانون الاشتراكي یدعى قانون توزاس، وهكذا أصبح هذا القانون جاهزا لتطویر 

)2(.الاستعمار الاقتصادي، وكان ذلك الغایة القصوى التي یطمح إلیها النظام الجدید

هما الحركة :وارتبط انتشار الاستعمار الزراعي في تونس، بتلازم ظاهرتین متكاملتین
الاستیطانیة  ونشوء القطاع الفلاحي المضاربي، والمعلوم أن الاستعمار الزراعي، كان رافدا 
أساسیا من روافد الحركة التوطینیة، وأحد الأسس التي ارتكز علیها انتشار الرأسمالیة 

لریف التونسي یعتبر تعدیل أسس الملكیة العقاریة أول لبنة في عملیة هیكلة او ،الاستعماریة
. )3(حسب مقتضیات الاقتصاد الاستعماري

على الغابات من أراضي البور، ثم استولتا سیطرت فرنسا على أملاك الدولة، كم
على أراضي واستولت كذلكعون إثبات ملكیتهم لها،یفراد الذین لا یستطللأوالأراضي المملوكة 

، الفرنسیة والمهاجرین الفرنسیینكات للشر والأوقاف حیث سلمت هذه الأراضي الواسعة ، القبائل
فأسندت إلى الشركات الفرنسیة مهمة البحث ، كما عمدت على الاستیلاء على الثروة المعدنیة

، والحصول علیها كما أنها ركزت على النشاط الصناعي، في ید الشركات الفرنسیة، عنها

.24المرجع السابق، ص: عبد المجید كریم وآخرون (1)

، دار سراس للنشر 3، تعریب محمد الشاوش، طتاریخ تونس من عصور ماقبل التاریخ إلى الاستقلال: محمد علي داهش)2(
.100، ص1993

. 48ت ع س، المرجع السابق، ص: إسماعیل أحمد یاغي  (3)
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ووضعت نظام جمركیا جعلت تونس بموجبه سوق للبضائع الفرنسیة وحدها، كما جعلت 
. )1(تتجه إلا لفرنساصادرات تونس لا

انه بعد ست سنوات من قیام الحمایة أصبحت "لاحظ المؤرخون الفرنسیون أنفسهم، وقد
."حالة احتضاربعد أن عرفت بعض فروعها ازدهارا كبیرا في ، الصناعة في البلاد التونسیة

أن " ،المعمرون الفرنسیون وحركة الشباب التونسي"وقد ذكر شارل أندري جولیان في كتابه 
توجات الصناعیة نالإقامة العامة لم تعطي أیة عنایة لحمایة الصناعة التقلیدیة من مزاحمة الم

، ةیوالخماسوأن الاستعمار الرسمي أدى إلى إقصاء عدد كبیر من صغار الفلاحین ، المستوردة
)2(. وجعلهم أجزاء وأن الوجود الفرنسي في تونس أطاح بالهیاكل التقلیدیة للحیاة الاقتصادیة

.الاجتماعي والدیني:1/2

والشعب التونسي یعیش تحت تأثیر الخوف ، منذ أن فرضت فرنسا حمایتها على هذه البلاد
المجال الاجتماعي عمدت على في ، نجد  له نظیر حتى بین الدول الدكتاتوریةلا، والإرهاب

یملك ولو جزء بسیط من هذه الحریات، ولا في أي تقیید الحریات العامة، والشعب التونسي لا
نجد أن السیاسة ، ، ولو استثنینا بعض الفترات القصیرة في تاریخ الحمایةهامظهر من مظاهر 

القول، أو التنقل، والاستناد سواء في الاجتماع أو ، هي مصادرة الحریات العامةةالفرنسیة المتبع
یستطیع التجرؤ وفرض الأحكام العسكریة لإخضاع البلاد، وتكمیم أفواههم ، حتى لا، إلى القوة

.)3(بالشكوى من إرهاق المستعمر وطغیانه 

تاریخ العالم العربي المعاصر،ط2، د-ت، 2013، ص357.  (1)إسماعیل أحمد یاغي:

.30المصدر السابق، ص: الطاهر عبد االله (2)

.77المصدر سابق ، ص: حبیب ثامر (3)



1907الى 1881فرض الحمایة الفرنسیة بعد أوضاع تونس :          فصل التمهیدي ال

- 23 -

أما في الجانب الصحي

یكفي فقد أهملت السلطات الفرنسیة هذا المجال، فلم تخصص من المیزانیة التونسیة ما 
برعایا العجزة التونسیین بل نجدها قد خصصت للفرنسیین عتنيللقیام بشؤون الصحة، ولم ت

مؤسسات متعددة تنفق علیها من المیزانیة التونسیة، أما الطبقة الفقیرة فمع تزاید عددها فقد تركت 
هذا الغرض، فحین لمتخصصةللفقر، أما رعایة الأمهات مدة الحمل فلم تكن هناك مستشفیات

نت الطفولة وحمایتها معدومة بالنسبة لتونسیین، وقد كان عدد المستشفیات ضئیل وانعدام كا
سریر لتونسیین، وفي 4285ما شكل الأزمة وقلة الأسرة فلا یوجد غیر،الأجهزة الطبیة

سریر أما الفرنسیون الأوروبیون فكان كل شيء موفر لهم وعلیه انتشرت 1000العاصمة تونس 
.)1(شعب التونسيلوتفاقم الأزمة في الحالة الصحیة ل، وسوء التغذیةوالفقر، الأمراض

وتسخرهم ، كانت السلطات الفرنسیة تلجأ إلى معاملة السكان التونسیون معاملة العبید
وهي مأساة حقوق ، كالدواب، وهكذا نرى أن الشعب التونسي كان  یعاني من مأساة فاجعة

وتحاول ، شعب التونسي أي مظهر من مظاهرهالتدع للان الدیمقراطیة التي تصر فرنسا على أ
التي هي أساس الحیاة ، بمختلف التشریعات الجائرة أن تحرمهم من جمیع الحریات العامة

.)2(الدیمقراطیة وعمادها 

كما عمدت فرنسا بعد فرض حمایتها على تونس على جعل الحصول على الجنسیة 
جویلیة 7أسباب الخروج منها ومن هذه القوانین قانون التونسیة أمرا مستحیلا، بینما سهلت 

م الذي أقر أن الفرنسیة التي تتزوج أجنبي لتتبع جنسیة زوجها ، إلا إذا كانت قوانین 1882
أما إذا كانت هذه القوانین لتخولها ذلك ، الدولة التي ینتمي إلیها زوجها تسحب علیها جنسیته

.40المرجع سابق ،ص : سعد توفیق البزاز (1)

78مصدر سابق ،ص ال:حبیب ثامر)2(



1907الى 1881فرض الحمایة الفرنسیة بعد أوضاع تونس :          فصل التمهیدي ال

- 24 -

ا فإن الفرنسیة التي تتزوج من تونسي تبقى فرنسیة فإنها تبقى على جنسیتها الأصلیة وهكذ
.)1(والحال أنه قبل صدور هذا القانون كانت تتبع جنسیة زوجها 

م، فإنه أعطى تسهیلات كبیرة للتونسیین 1889جویلیة 29أما الأمر العالي المؤرخ في 
رة أرض الذین یرغبون في كسب الجنسیة الفرنسیة، كما أنه قرر أن الأرض التونسیة معتب

فرنسیة، بأن جعل إقامة الأجانب فیها لمدة ثلاث سنوات تخولهم حق اكتساب الجنسیة 
.)2(الفرنسیة

وقد عمدت السلطات الفرنسیة إلى إحداث جملة من التغیرات العمیقة التي مست 
بالخصوص طائفة المعمرین الأجانب، ومن ورائها الرأسمالیة السائدة في العالم، وهنا وقع 

حاد بین التغیرات الجذریة التي شهدها المجتمع التونسي، باحتكاكه المباشر بالرأسمالیة تناقض
وبإنجازات حضارة العشرین من جهة، وسیاسة الأنانیة التي اتصف بها الاستعمار من جهة 

)3(أخرى

: أما في الجانب الدیني 

النظم القائمة على فقد توالت اعتداءات فرنسا على الإسلام في بلاد المسلمین، وهدمت 
أساس الشریعة الإسلامیة، غیر مبالیة بما تحمیه من المصالح العامة وبما تصرف علیه من 

إدارة الأوقاف من الفقر،  حیث أصبحت عاجزة عن القیام ائداتوعبیوت االله، ودور العلم 

.79صالمصدر السابق،  :حبیب ثامر (1)

.79ص: نفسه (2)

.80ص:نفسه)3(
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فهدمت المدارس والمساجد و أصبح الكثیر منها في حالة ، والخیریة، بشؤون المؤسسات العلمیة
. )1(یرثى لها 

وذلك من خلال في التصدي للاعتداءات الفرنسیة، دور كبیر )2(وقد كان لجامع الزیتونة 
، الحنفي: من خلال تقدیم الدروس الدینیة القائمة على طریقة المذهبین، قیامة بتوعیة الشعب

ته الأدبیة واللغویة على الطریقة القدیمة أي یكتفي بقراءة بعض وكتب الحدیث ودراسوالمالكي
.)3(الكتب أو الأدب القدیم 

. الثقافي:1/3

محاربة اللغة العربیة على لقد عمدت السلطات الفرنسیة من الناحیة الثقافیة والعلمیة،  
والفكر الإسلامي، فاتجهت إلى نشر اللغة الفرنسیة وذلك بتشجیع عملیة التنصیر،  وقطع 
الإعانات عن المدارس الإسلامیة، فضعفت وانقضت أكثرها، ولم یبقى سوى جامعة الزیتونة 

ثر من یة على تونس أكفكما أن فرنسا فرضت الأحكام العر تصارع الأحداث وتناضل للبقاء، 
. )4(عشرین عاما، صادرت خلالها حریة الفكر و النشر، والاجتماع

م مضطربة 1883ةالأولى إلیها سنوكانت الحالة الفكریة في تونس أثناء زیارة محمد عبده
تهم إلى ضرورة التجدید الدیني وطریقة استغلاله في الأعمال السیاسیة، أشد الاضطراب، فدع

وله الوزراء والعلماء والوجهاء لما كان یتمیز به من سمعة وكانت محور حركته، والتفت ح

.47صالمصدر السابق، : حبیب ثامر (1)

محمد الخضر الحسین، تونس وجامع :  هـ، أنظر114هـثم جدده عبد الرحمان بن الحبحاب سنة78بناه حسان بن نعمان سنة)2(
.22، ص1971الزیتونة، دمشق، 

154، ص1995، دار الغرب الإسلامي،من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب،ترجمة صالح الخرفي: عبد العزیز الثعالبي)3(
.95المرجع السابق، ص: محمد الهادي شریف (4)
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وقد كان لهذه الزیارة ، م  رحل الأستاذ الأمام رحلة ثانیة إلى تونس1903حسنة، وفي سنة 
ترك ، أهمیة بالغة فقد ألقى محاضرة عظیمة في المدرسة الخلدونیة " محمد عبده"الثانیة لشیخ 

)1(. بعدها أثرا أدبیا واضحا بین الطبقات المفكرة في البلاد

.تنقسم إلى قسمین في تونس  وكانت الحیاة الفكریة

الدعوة إلى الإصلاح الدیني، والتجدید الفكري یقوم بها جماعة من الشبان المتعلم - 1
الاعتدال في الذي یعمل في الحكومة أو یتصل بها، وهذه الصلة حملت هؤلاء الشبان على

.)2(أرائهم السیاسیة

الصحافة، :تقهر، وارتكز عملها على ثلاثة عناصر هين القوة الضاغطة لایكو ت-2
)3(.التعلیم، العمل لجمعیاتي

:النشاط الصحفي

لا شك أن الصحیفة هي الوسیلة المثلى للتواصل بین القیادات الفكریة والسیاسیة من جهة  
)4(.الشعبیة العریضة من جهة أخرىوالجماهیر من جهة  

وقد قامت النخبة المثقفة  المنحدرة من الطبقة الحاكمة قدیما، والتي انكبت على نوع من 
"جرید الحاضرة"النقد الذاتي للمجتمع، باعتمادها أساسا على الصحافة ومن ذلك 

.141سابق،صالالمصدر: عبد العزیز الثعالبي (1)

.141-138سابق، صالمصدر ال: الثعالبي (2)

.23، صالمرجع السابق: وآخرونعبد المجید كریم (3)

.102صتاریخ تونس،:محمد الهادي شریف (4)
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شاد لصاحبها عبد وبعد صدور الزهرة ظهرت سبیل الر " عبد الرحمان ألصنادلي"الزهرة،لصاحبها 
.)1(م لكنها لم تعمر طویلا 1906العزیز الثعالبي سنة 

:لتعلیما-
فرنسیة، حتى أصبح الطالب یتقن اللنظم لفأخضعته ، لقد سیطرت فرنسا على التعلیم

.)2(الفرنسیة، أم أدبه ولغته فهي أمور بعیدة عنه

برنامجا لإنشاء ووضعوا، م أسس الفرنسیون إدارة العلوم والمعارف1883ففي سنة 
على غرار المدارس الموجودة بفرنسا نفسها، ولم ، فرنسیة للأوروبیین والعربالمدارس ابتدائیة

.یكن للغة العربیة أي حظ في هذه المدارس

موظف فرنسي، أن ینشئ شبكة من المدارس آنذاك،العلوم والمعارفوكانت نظریة مدیر
الجالیات الأجنبیة الأخرى لینشئوا نشأة حیث في كل المدن للأطفال سواء كانوا تونسیین أو من

وزیادة على ذلك فقد اختاروا الأطفال، التونسیین نفس كتب الموضعیة للأطفال ،فرنسیة
)3(.نسیا خالصاالفرنسیین، وفي هذا خطر على یتضمن توجیهیها توجیها فر 

مؤسستان عملت سلطة ، فكان ممثلا في الصادقیة والزیتونیةین لتونسیلأما التعلیم الأهلي 
فالمدرسة الصادقیة أصبحت بدون موارد : وتهمیش المتخرجین منهما ،الحمایة على إهمالهما

%50نسبة تناقص عدد تلامیذها ب،على أحبساهاو فلاحة البعد أن استولت الإدارة العامة على 
.م 1907و1881بین ما

.27مرجع سابق،ص:سعید توفیق البزاز (1)

. 56المصدر السابق،: حبیب ثامر (2)

.57ص: نفسه (3)
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فمحتواه كان تقلیدیا ومراجعه تعود إلى أواسط ، أما التعلیم الزیتوني فكان متخلفا عن عصره
.)1(وطریقته عقیمة تعتمد على الحفظ ولا تساعد على الروح النقدیة ،القرون الوسطى

:جمعیاتي اللعمل ا-

خلق علاقات تضامن وتوافد ، م1905سبتمبر23من بعث هذه الجمعیة في كانت الغایة
بین خریجي المعهد الصادقي وتشجیع تلامذته ومساعدتهم على الاندماج في الحیاة المهنیة بعد 

. تخرجهم، وبث مبادئ العلوم الحدیثة لدى التونسیین جمیعا

أول جمعیة بالبلاد التونسیة والتي أسسها قادة الاتجاه ، ویمكن اعتبار قدماء الصادقیة
صطفى أول رئیس لهاومن هؤلاء خیر االله بن م،ن من المعهد الصادقيیصلاحي المتخرجالإ
وأفریل 1906فقدمت بین أفریلحدیثا ائها نشاطا فنشطت الجمعیة منذ إنش، "بهعلي باش حام"و

بمختلف أنحاء العاصمة وتمحورت حول 57منها بمقر الجمعیة و27محاضرة، 84: 1907
)2(.ظ الصحة والتاریخ الإسلامي ووضعیة الفلاحة والصناعة والزراعةمثل حف،مواضیع متعددة

.24صالمرجع السابق ،: عبد المجید كریم (1)

.29ص:  نفسه (2)



الحركة الطلابیة :الفصل الأول
-1907بین النشأة والتأسیس

1920.
.مفهوم الحركة الطلابیة:المبحث الأول

.أهم المدارس التعلیمیة:المبحث الثاني

.ذج لأهم الطلبة التونسیینادراسة نم: المبحث الثالث
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.الحركة الطلابیة التونسیة مفهومها ونشأتها أهم ظروف نشأتها:المبحث الأول
.مفهوم الحركة الطلابیة: 1/1

هو ذلك الشخص الذي یتصل بالمؤسسة الثقافیة لمزاولة الدراسة، سواء في :الطالب
لبة بصفة تقرن كلمة الطنحوها، وعادة ماأو الزوایا أوأو الكتاتیب القرآنیة،المدرسة النظامیة،

ف البعض معنى رَ ن الصفات الحمیدة، ومن ثم فقد عالحركیة والمسؤولیة والفضیلة، ونحوها م
فالإیجاد ومعناه ، فیها  الإیجاد والتملك والبطولة فالطلاب كلمة مریعة المعاني:"الطلاب بقوله 

الإبداع ،فقوة الإنسانیة تكمن في قلب الطالب والطالبة، وهذا الإبداع الأولي صفة من صفات 
فالبطولة صفة ثالثة تلزم الطلاب وفاعلها مبدعا ،لكن فعل الإبداع أولا، والترقیة ثانیا،الطلاب

ل والتغییر هكذا أفهم معنى ومسئولا، ولابد من صفة الرابعة وهي الإبطال بمعنى الإلغاء والتحوی
)1(. "الطلبة

والحقیقة أن كلمة الطلبة تقرن دائما بالجامعة في مفهومها الحاضر، هذه المؤسسة العلمیة 
هي الروح الراقیة التي كانت ولا تزال تلهم الشباب الباحث بعناصر التمكین العلمي والمعرفي و 

سرة الجامعیة، وبین أبناء الجسم الجامعي، تواصل الخلاف بین أبناء الأالجامعیة التي تتكفل ب
وأهم لجامعة الرائدة الأولى  في وعي القضایا الوطنیة یجعل من ا،وأبناء الجسم الوطني

المعضلات الإنسانیة، والروح الجامعیة هي الأخوة الصادقة بین الأساتذة والطلاب قوامها 
كعلاقة الهادي لب، عفویة وطوعیة الأستاذ والطاوهي تنشأ بین،التعاطف والتصادق والتصارح

)2(...بالمهتدي أو صلة الإمام بالمرید

أسعد أحمد علي: الطلاب وإنسان المستقبل، ط1، دار الرائد العرب، بیروت، 1971، ص 34. (1)

،سلسلة البحوث المنشورات 1، ط " 1991-1910تراجم الناشطین في الحركة الطلابیة التونسیة :"ضیف االله محمد )2(
.65م ص2014الجامعیة بمنویة،  
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یبدأ بالحدیث عن الجامعة التي ارتبطت بها الحركة ،إن تحدید مفهوم الحركة الطلابیة
بحیث تمثل الحیز الموضوعي الذي نشأت وتطورت فیه، إلا أن الجامعة الطلابیة ارتباطا وثیقا،
1.ثقافیة یمثل فیها الطلبة طرفا ضمن بقیة الأطرافتمثل مؤسسة تعلیمیة 

یعیشها ،أما الحركة الطلابیة، فهي حركة اجتماعیة تحرریة رافضة ولیدة عدة تناقضات
مولیة الموقف، شودرجة من التماسك یضمن لها وحدة الفعل، و ، تمتلك موقعا وموقفا،المجتمع

وما یعنیه ذلك من كونها خارجة ومهمشة فالحركة الطلابیة بحكم نشأتها ضمن قطاع التعلیم 
عن العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة لن تكون إلا خارج مركز القرار السیاسي وهذه النشأة یتاح 
لها تحصیلا علمیا ثقافیا ییسر لها كشف الواقع وفهم متطلباته، لذلك كانت الحركة الطلابیة، 

عة كلیا لأسر العلاقات الاجتماعیة بحكم تتمیز بحریة المبادرة والفعل، ذلك أنها غیر خاض
إن هذا الموقع الذي ،سیاستها، أي تقلص التزاماتها الاجتماعیة،  وبحكم مباشرتها للمعرفة

أیضا عن العلاقات والمهمشةتتموقع فیه الحركة الطلابیة، الفاقدة بمقتضاه للقرار السیاسي 
فا من الواقع الاجتماعي یمتاز بالرفض، الاجتماعیة، والاقتصادیة، تجعل للحركة الطلابیة موق

وسیاسي ساهمت في إرساءه السلطة هو معطى اجتماعي والنقد إذ أنها ترفض هذا الواقع بما
لطلابیة ویعطیها وهذا الرفض واع ومبدئي یؤسس الحركة ا،الاستعماریة، وكرسته كممارسة 

ضوء الزاد المعرفي الذي تتمتع به والنشأة، ویكون نتیجة تقییم الواقع وفهمه فيمشروعیة التواجد
)2(.كفئة مثقفة

لابد لها أن تجسد فعلها وإرادتها ولو ،وبناءا عن موقفها المتسم بالرفض،فالحركة الطلابیة
وتماسكه من كلیة الفعل وترابطه،والمبادئ الكبرى، حتى تض، بحد أدنى من التوجهات العامة

تنشأ بینهم حركة طلابیة إلا إذا كان فعل الطلاب وتحركاتهم ، یرتكز على لا،فالطلبة كقطاع

.65صالمرجع السابق : ضیف الله محمد 1

.67ص: نفسه)2(
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مبادئ عامة ، وأرضیة مشتركة تخرج الفعل الطلابي من كونه فعلا فردیا،  لتؤطره ضمن حركة 
تسعى الحركة الطلابیة، دوما لإیجاد ،ولضمان الوحدة والفاعلیة،اجتماعیة متماسكة لذلك
)1(.التماسك بما هي ضمانات للمزید من الفاعلیةالأشكال المختلفة لنظم و 

س نوفتها ترلتي ع، اجتماعیةت الاكارلحم اه، إحدى أنسیةولتالطلابیة اكة رلحد اتع
الاجتماعیة كة رلحاعلى ن، مزلث احین سابقة مت ولادتها كاند ق، وبي ككلرلعوطن الوا
وهو،زة لخلق الكوادر والنخبوأكادیمیة متمیلت منبتاشكد فق،لنقابیةاكة رلحاهي رز ولأبا

والأحزاب ني دلمالمجتمع ك الذكو،رةمبكرات فتذ نسیة منولتالة دولرة امسیغداالذي الأمر
وم لیري اما یجم یمكنه فهد حألا ، والسیاسیةیة  رلفكاجهاتها وتف لسیاسیة بمختلت ایماظلتنوا

اللغز كلك ذیفكدون أن ،لةدولوالمجتمع ن اكل مفي مستوى عمیقة ت لاوتحن مس نوفي ت
جتماع لام اتسمیة عالق فوكبة رلمرة الاجتماعیة ااهظلفهذه  االمسمى بالحركة الطلابیة، 

ن لفاعلیاحقیقة إدراك ستعمالها في اعلینا ب جولتي یتالمفاتیح الى إ،"نادشرتوس م"نسي رلفا
رة لفتایة خلال لشكلواسمیة رلاخلال هیاكلها ن مك لن ذكاد قو،ن والاجتماعیینلسیاسییا
أو لجامعي اشكلي للاّع ااطلقن المجتمع فإذا اهرر تحد قوما أ،لمجتمعالة على دوللهیمنة مال
م سرتت لتي باتاهي و،ماما ویم التي نعتت به صولن امت تخلصد أن بع،الطلابیةكة رلحا

)2(.علیهان لقائمیوالة دولاشكل دد تحولمجتمع ذا اهمح ملا

.نشأتها وتأسیسها:1/2
بمعنى ولادة تلك ،وللحركة الطلابیة كانت نشأة زیتونیة،النشأة الأولى للفعل الطلابيإنّ 

ذي كان یشرف على جمیع والّ ، وبین صفوف طلابه،الحركة في أروقة جامع الزیتونة
وانتشرت فروعه في أغلب مناطق البلاد ،مؤسسات التعلیم التقلیدیة بالبلاد بمستویاتها المختلفة

.68،ص المرجع السابق: ضیف االله (1)

.69ص: نفسه (2)
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وفروعها بالوسط ،م بتأهیل الناجحین منهم للالتحاق بالجامعة الزیتونیة بالعاصمةحیث تقو 
بما ،وكان الجامع یمنح لتلامیذه وطلبته شهادات تخرجهم في جمیع مستویات التعلیم،والجنوب

فقد تحمل جامع الزیتونة مسؤولیة الوطنیة ،فیه الأدب واللغة والتشریع من فقه وأصول وحدیث
وحدیثا أدركنا ،والدفاع عن الوطن والشعب والمحافظة على هویة البلاد،الاستعمارفي مواجهة

ذي قام الّ ،"محمد الطاهر بن عاشور" ون من كبار علماء العصر مثل نخبة من العلماء یعدّ 
محمد فاضل بن " وشیخ،الذي تولى إمامة جامع الأزهر" الشیخ الحذر"و،بتطویر أصول الفقه

على نیل الاستقلال عبر قیادة ،وقد ساهم علماؤه وطلبته بالقسط الأوفر من العمل،"عاشور
ذي كان من الّ ،الجهاد المسلح ضد الاستعمار والمظاهرات وحملات التوعیة والعمل السیاسي

)1(" .الشیخ عبد العزیز الثعلبي "أكبر قادته 

وعلى الرغم منم، 1910لى سنةي الزیتوني في تونس إالطلابللعملوتعود الجذور الأولى
تلك الشریحة أنّ حدود ذلك التاریخ ،إلالم یتجاوز الألف طالب إلى ،عدد الطلبة الزیتونیینأنّ 

التي ارتبطت في الذاكرة الطلابیة بتلك السنة وقد تمحورت ،تمكنت من خوض بعض التحركات
حتى أنهم وجهوا عریضة وبتحسین وضعهم المادي، حول المطالبة بإصلاح التعلیم وتعصره،

إلى الحكومة یطالبونها بتحسین ظروف الدراسة والإقامة والإعفاء من ضریبة المجبى ومن 
وهو مدفع سلطة الإشراف إلى الاهتمام بهذا الموضوع وتكوین لجان متابعة ،الخدمة العسكریة

)2( .
التي وصفت ،ةانتهت إلى الدخول في سلسلة من الأفعال الاحتجاجی،ولكن تلك التحركات

،وفي مظاهرات تلته أروقة مدینة العربي،م1910أفریل 18بأنها عنیفة والمتمثلة في إضراب 
،وعلى الرغم من قبول الحكومة على مبدأ التفاوض،أین یوجد مقر الحكومة التونسیة بالقصبة

(1)العیاشي مختار:  البیئة الزیتونیة 1910-1945م ،تعریب حمادي الساحلي ،دار التركي لنشر ،1999،ص104.

.105صالمرجع السابق : نفسه)2(
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انتهت إلى الأحداث سرعان ما إلا أنّ ،عبر استقبال وزیر القلم لوفد الطلابي من المتظاهرین
،ت مجموعة من الطلاب من مقاعد الدراسة في الجامع الأعظمعسلسلة من الاعتقالات ورف

3.بعد أن تصاعدت الأفعال الاحتجاجیةكونفي البعض الآخر إلى الجنوب التونسي وذل

ظروف نشأتها وأهم أهدافها:1/3
:الداخلیة

لأنها لم تكن قائمة على أسس ،فشل المقاومة المسلحة وعجزها عن تحقیق الاستقلال
.)1(تنظیمیة واضحة ولم تنظم في شكل ذي محتوى سیاسي واجتماعي والاقتصادي

2(قمع فرنسا المقاومة التونسیة بمنتهى الشدة(

ثم جاء بعده الشیخ الملكي بن عزوز ،بروز حركتین أولیتین على ید الشیخ محمد السنوسي
الذي قاوم الاستعمار ،فنفي ،أحد شیوخ الزیتونة الذي كون مجموعة من الشباب التونسي الثوري

وهذه الحركتین تعتبر أولى مظاهر النضال السیاسي وبعده ،الأول وأرغم الثاني على الهجرة
)3(م 1905بروز العمل المنظم عام 

 وسرعان ما أجتمع ،عة من الشباب الوطني كان من بینهم الثعالبيتبنى هذه الأفكار مجمو
غة الفرنسیة للدفاع عن لجریدة بالاو وأنشأ،هؤلاء التلامیذ المتأثرین بأستاذهم الشیخ الملكي

كان یدیرها "حبیب الأمة"وأخرى تحمل اسم ،"المستقبل التونسي"مصالح التونسیین وسموها 
)4(الثعالبي بنفسه

،ورقلة،دیسمبر 27،في العلوم السیاسیة والاجتماعیة ،عدد"میلاد الظاهرة الحزبیة في المغرب العربي: "غنیة شلیغم)1(
541،ص2016

،ط1،دار أفلام ،القاهرة،2011.ص23 (2)راغب السرجاني: قصة تونس من البدایة إلى الثورة2011

.23ص: نفسه)3(
.819دار الهدى للنشر والتوزیع،بیروت،ص،2،جالموسوعة السیاسیة: عبد الوهاب الكیلاني )4(
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 هذه السیاسة دفعت أبناء المغرب ،الاستیطان التي عملت من أجلها الإدارة الفرنسیةسیاسة
ولاسیما في تونس فمنذ مطلع القرن ،العربي إلى التفكیر بشكل جدي لمقاومة الاستعمار

تكونت في تونس أولى تنظیمات الوطنیة وحلقات تونس الفتاة التي قادت الحركة ،العشرین
)1(.الوطنیة

وموقف السلطات الاستعماریة من قضایا الحریات العامة وبالخصوص ،وعي السیاسيزیادة ال
إضافة إلى الدعم الذي لقیته الحركات الوطنیة ،حق التجمع والحریة والاجتماع وحریة الصحافة

)2(.في العالم الثالث بما فیها تونس

ولم یسكتوا لبطش فرنسا فأصدروا وحدة جرائد ،استیاء التونسیون من سیاسة فرنسا الظالمة
، كما أن علماء جامع "تونس"و"الزهرة"و"دیةالراش"منها ،كان لها أثر فعال في توعیة المواطنین

.)3(الزیتونة قاموا بإثارة الروح الإسلامیة بین التونسیین
التي نجد صداها في بروز جمعیات في نهایة القرن ،الجذور التاریخیة للمجتمع التونسي

وشكلت ما أعتبر بنواة الأولى لمنظمات المجتمع المدني ،التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
كان لها دور هام في توعیة ،فقد تكونت جمعیات ومؤسسات فكریة وتعلیمیة وثقافیةلأهلي،او 

تحدیثه في ظل الأوضاع المتردیة التي كانبضرورة النهوض بالمجتمع التونسي و ،المواطنین
وذلك بتأثیر من نخبة من المفكرین الذین تفاعلوا مع الأفكار الإصلاحیة والتحرریة عیشها،ی

)4(.المنتشرة في العالم العربي والإسلامي

.188ص.2012،كانون الأول،13،من آداب الفراهیدي،العدد" الحركة الوطنیة التونسیة" :غیلان سمیرطه التركیني)1(
.351،ص2008الشركة العربیة المتحدة لتسویق،ترجمة محمد سعید حمدان،،تاریخ العالم الحدیث والمعاصر: فائق طهیوب)2(

(3)زهدي عبد المجید سمور: تاریخ العالم المعاصر،الشركة الغربیة المتحدة لتسویف،2009،ص125

الهادي تیمومي :تونس والتحدیث(1881-1877)م،دار محمد علي الحامي،تو نس،2012،ص87. (4)
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 مكنت الأهالي من التنقل والاختلاط ،وسائل النقل عصریة وجدیدةبتجهیز البلاد التونسیة
حیث مكنت هذه ،خصوصا سكان المدن وسكان الریف،مزیلة بذلك الفوارق العقلیة بین الجهات

)1(.من الوعي الوطنينشر الأفكار الوطنیة هذا ما زادالوسائل من

ینالذ،ثلة من التونسیین الإصلاحیینىویعود بعث هذه الظروف الذاتیة للوعي الوطني إل
،انتصاب الحمایةبالمعاهد العصریة التي تكونت اثرأو ،تلقوا جلهم التعلیم بالمدرسة الصادقیة

والتي كان التعلیم فیها شأنه شأن التعلیم بفرنسا حیث كان هذا التعلیم حافزا لرواده من الشبان 
)2(.التونسیین على بعث رأي عام تونسي

 في لجوء النخب الفكریة إلى تكوین ،القرن العشرینمساهمة الجمعیات التي تكونت في بدایة
،م ومن أهم هذه الجمعیات1920أحزاب سیاسیة لخوض معركة الاستقلال بدایة من سنة

جمعیة قدماء معهد تلامذة "و"الخیریة الإسلامیة"والجمعیة "الصادقیة"و"الخلدونیة"الجمعیة 
تهدف إلى التجدید وتغییر عقلیة الشعب التي كانت،"خیر اللّه بن مصطفى"سة ئابر "الصادقیة

)3(.التونسي ،وهي جمعیات انتمى إلیها أهم الزعماء السیاسیین في بدایة القرن العشرین

:الخارجیة
فكان ،أكبر بلدان الشمال الإفریقي تأثرا بالتیارات الفكریة في المشرق العربي،تعتبر تونس

أثرها في تونس، وكثیر من رواد ،والإمام محمد عبده في مصر،لدعوة جمال الدین الأفغاني
كما أنه زار تونس للمرة الأولى في أواخر الحركة الوطنیة في تونس اتصلوا بالإمام مباشرة،

التي "الوثقىالعروة"حیث لاحظ هذا الأخیر تتطابق الحركة الإصلاحیة مع جمعیة ، م 1884

.24م،ص1986،منشورات الجامعة التونسیة،تونس،2مجالحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین، :علي المحجوبي )1(
.24صالمصدر السابق، : علي المحجوبي (2)

،تونس،1999،ص120 (3)علي المحجوبي :جذور الحركة الوطنیة التونسیة(1904-1934)م
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وهنا حث أهل تونس على تأسیس المدرسة ،"لدین الأفغانيجمال ا"كان یدیرها آنذاك مع صدیقه 
)1(.الخلدونیة على نمط المدارس الوطنیة الحدیثة في مصر 

على تدعیم ،مساعدة النهضة المصریة في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
رشید "م 1898التي أسسها سنة "المنار"فكانت مجلة ، التیار الإصلاحي في البلاد التونسیة

نقلها إلى تونس حیث تولها العدید من المثقفین التونسیین حیث "محمد عبده"تلمیذ ، "رضا 
.)2(كانت تهتم بالقضایا التونسیة خصوصا التعلیم

كوریه دي "وإنشاء صحیفة بالفرنسیة ،وإطلاعه على أفكارهم،قیام الثعالبي بجولة في الشرق
.)3("تونسبرید"أي "تونسي

.248،ص2008دار المعرفة الجامعیة،دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر،: ناهد إبراهیم دسوقي)1(
.27مصدر سابق،ص...الحركة :علي المحجوبي)2(
.50،ص2000،دار ریاض الریس،1محرمة،طبورقیبة سیرة شبه: سعید الصافي)3(
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.أهم المدارس التعلیمیة الطلابیة:المبحث الثاني 

.جامع الزیتونة:1/1

المدرسة "، و"المدرسة الصادقیة"،"امع الزیتونة ج"التعلیم في تونس، معالم من أشهر 
فقد كان أول جامعة في العالم، تمنح الشهادات العلمیة، وقد أشاد بدوره الشیخ ،)1("الخلدونیة

إن أهل تونس :"، فقال1883، عندما زار تونس أول مرة سنة )1905- 1849(محمد عبده 
إلى إصلاح التعلیم، حتى كان ما یجرون علیه في جامع )یعني نحن أهل الأزهر(سبقونا 

)2(".رالزیتونة خیر مما علیه أهل الأزه

:التأسیس وأصل التسمیة-أ 
هـــ ، ومن ثم أخذ ینشئ مجده 141إلى سنة )3("جامع الزیتونة " یرجع  تأسیس بناء

العلمي،  ومن حین لأخر یبرز فیه رجال، یشتهر علمهم إلى حین تحول مجد القیروان عاصمة 
م، 1229-1160ونس ملك الأغالبة إلى تونس، الّتي أرجع لها الملك في دولة الموحدین بت

م، فكان ذلك العصر، مبدأ تفوق هذا العهد وازدهاره بالعلم والعلماء، 1574-1228والحفصیین
،  "ابن راشد لقفصي"،  و"ابن عرفة"، و"ابن عبد السلام"فتخرج منه عدید من العلماء أمثال 

" عقبة بن نافع"امع وجامع الزیتونة هو ثاني الجوامع التي رفعت بأفریقیا لإعلاء كلمة االله بعد ج
بالقیروان، إلا أنّ المؤرخین اختلفوا في تاریخ تأسیسه وفي الأمر بتشییده،  فبینما نسب الكثیر 

، رسالة منشورة م1980- 1899أحمد توفیق المدني ودوره في الحیاة السیاسیة والثقافیة بتونس والجزائر : خلیفيعبد القادر)1(
.25، ص 2007-2006لنیل الدكتوراه ، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،

، في التاریخ السیاسي المعاصر "فیة المستنیرة في المغرب العربيالشیخ عبد العزیز الثعالبي رائد السل": عبد اللطیف الخناشي)2(
).6،5(والراهن، جامعة منویة، تونس،ص

.135ص،3أنظر الملحق ،رقم  (3)
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والیا على " هشام ابن عبد الملك"الذي عینه " عبید االله بن الحبحاب"منهم تأسیس الجامع إلى 
)1(.هـ 110أفریقیا في سنة 

" حسان بن النعمان"بینما  یرى آخرون، أنّ المسجد كان قد بني من قبل ، أي في عهد 
على اعتبار أن السنة الأولى التي یقوم بها الفاتحون، هي بناء المسجد الذي تنظم فیه حیاة 

)2(.الناس، السیاسیة والاجتماعیة والدینیة 

ۚ◌ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ (كریمة، وقد عرف الجامع باسم الزیتونة ، استنادا إلى الآیة ال

بَارَكَةٍ ۖ◌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ◌ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ  الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ
یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ ۗ◌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۚ◌ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ زَیْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ 

: إذ یقول " إحسان حقي"، ویذكر هذا )3())35(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ۗ◌ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ ۚ◌ 
)4(."سم لیجعلوا من زیتونتهم زیتا یضئ الشمال الإفریقي بنور الإیمانأن المسلمین اختاروا الا"

ومن الروایات في أصل التسمیة،  أنّ الجامع بني في موضع كان مشجرا بالزیاتین، 
قطعت كلها ولم تبق إلا زیتونة واحدة في وسط ساحة الجامع، فسمي بها ومنها المسلمین عند 

منفردة في موضع المسجد، فقالوا هذه تونس وسمي المسجد فتحهم لقرطاجة، وجدوا زیتونة 
)5(.بجامع الزیتونة 

خیر الدین شتره : الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة 1900-1956م،ج1، ط2،دار كردادة ،الجزائر،2013، ص125.  (1)

.185، ص1965، دار الكتاب العربي، بیروت، 5الكامل في التاریخ، مجلد : ابن الأثیر (2)

.35الآیة :سورة  النور)3(
.185المصدر السابق، ص: ابن الأثیر)4(

(5)Mohamed  Abed Moul، :L'université Zaitouniénne et la Société Tunisienne, thèse de doctorat
de  3eme cycle En Sociologie, Tunis, 1991, p30.
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:مناهج وطرق التعلیم بجامع الزیتونة- ب

تعرض جامع الزیتونة لفترة من الجمود والانحطاط طیلة القرن التاسع عشر، فسُدت أبواب 
اته، یعارض بها أقوال وصار التقلید هو الأصل، فإذا تظاهر أحدهم بأفكار ینسبها لذ،الاجتهاد

العلماء السابقین، وبمجرد تولهم هذا المقدار على الشخص یفضي إلى الإنكار علیه ، ورمي 
)1(. عقیدته بتهم الزیف والاعتدال بالرأي

فإنّ حركة الاجتماع قد توقفت، وآلت ،ونتیجة لهذا الجمود الذي وصل إلیه جامع الزیتونة
وسادت الفوضى في ،العلوم الشرعیة إلى الرضوخ في التقلید الأعمى للسلف دون اجتهاد

.)2(" خیر الدین باشا"التسییر الإداري للجامع قبل إصلاحات 

كان تیار الفكر الإصلاحي الذي هب على العالم العربي الإسلامي، منذ النصف الثاني 
التاسع عشر میلادي، بمثابة اللقاح الذي أخصب الوعي الوطني والجماعي بصفة من القرن 

كان النشاط الإیدیولوجي العربي الإسلامي على،عامة، ومنذ العشریة الأولى من القرن العشرین
وانتشر آنذاك تكوین الجمعیات واللجان، وكل ذلك لم یترك الزیتونة والزیتونیین بدون ،أشده

وداخل ،كما لم یترك دون شعور عناصر المحافظین داخل بلاط الباي،ادشعور أو على حی
.)3(ناشئة الوطنیة الالسلطة الاستعماریة نفسها التي تر تحول الزیتونة شیئا فشیئا إلى معقل 

، تقدیم وتحقیق أنور بوسنینة، الدار التونسیة ،تونس التعلیم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزیتونة : طاهر حداد)1(
.62،ص1981

.63،64ص: نفسه)2(
.731المرجع سابق،ص: خیر الدین شتره  (3)
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منغلقة على نفسها معتزة ،إن المؤسسة الزیتونیة، مؤسسة قویة لكنها مجمدة في هیاكلها
مي، ومتعلقة بالعروبة، وبالنظرة التقلیدیة للدولة الإسلامیة لكنها غیر بانتمائها للفضاء الإسلا

)1(تیار المحافظ ،الدیني و التجدید المنسجمة حیث تشق تناقضات واختلافات بین بیان تیار 

ولم یكن هذا التیار یفرق بین القومیة والدین فقد كان التیار الإصلاحي التقلیدي سلفیا،
أما التیار التحدیثي ،فقد كان ،الجامعة الإسلامیة هو محور الدعوة السیاسیةوكان ارتباطه بفكرة 

وانتبهوا إلى مساوئ جمهور العلماء سواء من )2(یدعو إلى التجدید استنادا بالحضارة الغربیة،
فلا یحصر العلم في ،یكون العلم قوي الفكرهؤلاء أن وفي نظر ،حیث التدریس أو التصوف

)3(.بل تعتبر كل علوم الكون ضروریة للمعرفة،الدین فقط

ودافعت عن فكرة إدراج المواد ،وقد نادت هذه الفئة بضرورة إصلاح التعلیم في الزیتونة
العلمیة في برامجه التدریسیة كالریاضیات وغیرها، وقد تعرضت هذه الفئة لمقاومة عنیفة من 

بعدید من رموز الحركة الوطنیة منهم وألحق الأذى ،طرف المحافظین المناهضین لكل تغییر
كالحركة الوهابیة وحركة ،"عبد العزیز الثعالبي"و’ )5("البشیر صفر"،و)4("الشیخ سالم بوحاجب"

.جمال الدین الأفغاني 

الزیتونة والقرویین بین التقلید والتجدید أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین زیتونة التعلیم في:محمد فلاح العلوي)1(
، تونس 11،منشورات التاریخ الأعلى لتاریخ الحركة الوطنیة العددالدین والمجتمع والحركات الوطنیة في المغرب العربي

.28،ص2002،تونس،
.732مرجع سابق، ص: خیر الدین شتره (2)

.30مصدر سابق، ص: مد فلاح العلويمح (3)

م، بعدما انتهى من تعلیمه الابتدائي التحق بجامع الزیتونة، وبفضل عمله وذكائه الوقاد، وإدراكه الفطري 1924- 1827)4(
الصادق الزمر لي أعلام :أنظر.للواقع تمكن في أسرع وقت من الحصول على تقدیر أساتذته أمثال الشیخ محمد الخضار،

.122-121،ص1986، دار الغرب الإسلامي، بیروت،1تحقیق جمادى الساحلي، طتونس،
م والمدرسة 1888م  درس بالمدرسة الصادقیة بتونس، ثم بمعهد الفرنسیة العلیا أسس جریدة الحاضرة18675-1917)5(

حاضرة وحرر بها عدة مقالات م وكان أول رئیس لها ، اشتغل مترجما ثم رئیسا لجمعیة الأوقاف،وأسس جریدة ال1896الخلدونیة



الحركة الطلابیة التونسیة بین النشأة والتأسیس:الفصل الأول

- 41 -

وقد كانت محاولات الإصلاح التعلیمي بتونس، قبل فرض الحمایة بحوالي أربعین سنة، 
، )1(م1870م، ثم تلتها إصلاحات 1862ة فكانت عام م، أمّا الثانی1842فكانت الأولى عام 

ورغم ما قام به جامع الزیتونة في تكوین نخبة من المثقفین ورجال الإصلاح وزعماء الحركة 
الوطنیة، فإنّ المصلحین المتنورین في بدایة القرن التاسع عاشر أصبحوا یحسون أن مناهج 

التي جاءت 1912ومن ذلك إصلاحات عام ،التدریس وطرقه بالجامع تحتاج إلى إعادة النظر
م إلى قیامهم 1907سنة "جمعیة  طلبة الزیتونة "تتویجا لنضال الطلبة الزیتونیین، بدءا بتشكیل 

مطالبین الحكومة بتفعیل م 1910بإضرابات ومظاهرات في الشوارع في شهر مارس 
.)2(الإصلاحات 

توخى طرق عتیقة تقتل لدى التلمیذ كل فقد كان التعلیم بجامع الزیتونة یعتمد الحفظ، وی
، وكانت الدراسة بجامع الزیتونة تنقسم إلى ثلاث مراحل، بموجب مرسوم صدر في )3(فكر نقدي

:1933مارس 30
 المرتبة الأخیرة وتدوم الدراسة فیها أربع سنوات وتنتهي بامتحان شهادة :المرحلة الأولى

. الأهلیة
المتوسطة وتدوم الدراسة فیها  ثلاث سنوات وتنتهي بامتحان شهادة المرتبة : ة الثانیة لالمرح

.التحصیل
تدوم ثلاث سنوات وتنتهي بامتحان شهادة العلمیة والدراسة بجامع الزیتونة : المرحلة الثالثة

.)1(تعتمد على مذهبین المالكي والحنفي

-1900محمد صالح الجابري النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس : سیاسیة وإصلاحیة وتاریخیة وفكریة، أنظر
.1983، دار العربیة للكتاب، تونس،1956

.18-17مرجع سابق ص: خیر الدین شتره  (1)

.25المرجع السابق، ص:  عبد القادر خلیفي)2(
.122المصدر السابق، ص...الحركة: علي المحجوبي (3)
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لاستعمار كان یحسب إن نضال طلبة جامع الزیتونة لم یكن هینا ولا سهلا، وذلك لأنّ ا
كان رجلا وطنیا شدید ا لم یكن رجلا مثقفا بقدر م،له ألف حساب، وخریج جامع الزیتونة

.)2(یقف في الصف المعادي  للاستعمار،الارتباط بالشعب
.المدرسة الصادقیة:1/2

التي تعود نشأتها إلى عام ، )3("المدرسة الصادقیة"أنشأت ،بالإضافة إلى جامع الزیتونة
م،  حیث شكّل الوزیر خیر الدین لجنة مكلفة بإعادة النظر في برامج التعلیم بالجامع 1875

نسبة إلى )4("المدرسة الصادقیة"الذي أطلق علیه اسم ،الأعظم، وصنع برنامج المكتب الجدید
مكتبة تسمى المدرسة الصادقیة، نشاء، وقد قام هذا الأخیر بإ"محمد الصادق باي"أمیر العصر 

على رأسها بصفة مدیر، " العربي زروق"م، وعین 1875فیفري 27فتحت أبوابها في التي 
، وقد بلغ عدد التلامذة المرسّمین عند "عمر بن بركات"،  و"الأمیر اسكندر"یساعده نائبان هما 

عشر مؤدب  للتدریس بقسم التعلیم ياثنتلمیذ، وانتدب خیر الدین 167افتتاح المدرسة 
كما انتدب عدد من الأساتذة الأجانب لتدریس ،عشر مدرسین بقسم التعلیم الثانويالابتدائي، و 

م إلى وفاته 1875إماما للمدرسة من "محمد البارودي"والعلوم الدقیقة، وعین ،اللغات الحیة
.)5(م 1877

احمودة باش"وكان مقر المدرسة  ثكنة قدیمة، بناها في أوائل القرن التاسع عشر میلادي 
، وقد استطاعت هذه المدرسة أن تجلب اهتمام التونسیین وتمنحهم ثقافة عربیة "نالحسی

، الجزائر، 2013، ص45. (1)اللولب حبیب حسن:  الطلبة الجزائریون في البلاد التونسیة 1876-1962م

.26المرجع السابق، ص: عبد القادر خلیفي (2)

م، وهي عصریة تجمع بین العلوم الدینیة و العربیة من جهة وبین 1875أسسها محمد الصادق باي، سنة:المدرسة الصادقیة)3(
العلوم العصریة واللغات الأجنبیة من جهة والعلوم الصحیحة من جهة أخرى تشتمل برنامجها على العلوم الدینیة واللّغة العربیة 

منها العدید من رواد الحركة التحرریة منهم علي باشا حامبه، وعبد العزیز والتاریخ واللّغات الأجنبیة، والعلوم الصحیحة، تخرج
، دار 3یحیى جلال، المغرب الكبیر في الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال ،ج: الثعالبي، أنظر

.107القومیة،الإسكندریة،ص
.136،ص4الملحق رقم : أنظر (4)

.33، صالسابقمرجع  ال: یحیى جلال  (5)
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والإیطالیة ،والفرنسیة،إسلامیة، وتعلیما عصریا یقوم على اللغات الأجنبیة، كالتركیة
مع تنسیقه مع التعلیم الزیتوني بحیث ،والاجتماعیات، واعتبر التعلیم فیها ذا درجة أولیة وثانویة

أن یتنقل في رتبة معینة من الدراسة الثانویة، لاكتمال دراسة العلوم الدینیة بجامع یحق للطالب
،  وتوصف هذه المدرسة من قبل البعض بأنها إحدى )1(أو یواصل تعلیمه العصري،الزیتونة

أن الدارسین فیها من أبناء البرجوازیة، خرالآفي حین یرى البعض ،التونسیةمعاقل القومیة
وهؤلاء الذین كانوا أكثر ارتباط بفرنسا وثقافتها، وقد شهدت هذه المدرسة إصلاحات في هیكلها 

، الّذي تولى إدارتها حیث قربت تغییراته "دال ماس"المستشرق ها ما قام به وبرامجها، ومن أهم
ري، وتم إدخال دروس جدیدة كالترجمة والقانون التعلیم بالصادقیة، من التعلیم الثانوي العص

)2(.الإداري والفقه الإسلامي

شاعت شهرة هذه المدرسة، على نحو أقبل فیه أعیان البرجوازیة العقاریة والعسكریة 
الزراعیة یتنافسون على إرسال أبنائهم إلیها، كان الجیل الذي أصبح یتزعم منظمة الشباب 

ه المدرسة، وقد أعطت هذه المدرسة ثمارها لتحدیث المجتمع في التونسي، هو الجیل الأول لهذ
" البشیر صفر"و" علي باشا حامبه"،  ومن خریجي هذه المدرسة نذكر منهم )3(ذلك الوقت

وبالرغم من الاهتمام الكبیر الذي حضیت به هذه المدرسة، إلاّ أنّ نسبة التخرج منها كانت )4(
ن معدل التخرج بها ثلاثة طلاب كل سنتین، إذ م كا)1905-1893(ضعیفة، فخلال سنوات 

كان المتخرجون في هذه المدة ثمانیة عشر طالبا فقط، فقد وصل عدد تلامذة هذه المدرسة سنة 
یرا منذ فرض الحمایة، یعرفت هذه المدرسة تغلقد،)5(م إلى ثلاث مئة وأربعین تلمیذ1906

.675المرجع السابق، ص: خیر الدین شتره (1)

.26المرجع السابق، ص: عبد القادر خلیفي (2)

.654المصدر السابق، ص: طاهر بلخوجة)3(
.33، المرجع السابق، ص.......المغرب : جلال یحي (4)

.26مرجع سابق، ص:عبد القادر خلیفي)5(
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وضعت أوقاف الصادقیة تحت مراقبة ونلمس ذلك من إفراغ محتواها ومصادرة أموالها، حیث 
وهنا تعرض التعلیم والثقافة )1(،والتي استطاعت بها تأسیس مدارس مسیحیة وعمومیة،الحمایة

،في تونس إلى محاولة التشویه والتزییف، فرفض التونسیون ذلك، وأمام هذا الرفض التونسي
.)2("المدرسة الخلدونیة "سمح الاستعمار للتونسیین بإنشاء مدرسة للتعلیم العربي وهي 

.المدرسة الخلدونیة:1/3
م، حتى فكّر أصحابها 1896لم تمض على ظهور الحاضرة أقل من عشر سنوات 

، وتعد )3(بالشروع في تطبیق برنامجهم،  المتمثل في تطویر مناهج التعلیم وإصلاح المجتمع
لدى "محمد عبده"ولیدة  مجموعة من المثقفین الذین تعرفوا على الشیخ ")4(المدرسة الخلدونیة "

خریج المدرسة " البشیر صفر"الحدیثة، ویعد )5(زیارته لتونس، التي أصبحت منارة للعلوم 
الصادقیة،  المؤسس الفعلي لهذه المدرسة التي تستند إلى أساس عربي إسلامي واضح، فهي 

لفرنسیة، إلى جانب الثقافة العربیة ومنها تخرج الكثیر من القادة مدرسة عصریة تعتني بالثقافة ا
الوطنیین، وهي من النوع الذي كان یراه خیر الدین التونسي أنسب المعاهد لتخریج المواطنین 
الأكفاء، فقد كان من بین أهداف هذه المدرسة، تلقیح الحضارة العربیة الإسلامیة بالعلوم 

العربیة الإسلامیة، ویرجع أصل تسمیتها نسبة إلى المؤرخ الحدیثة، والتعریف بالحضارة
وقد وافقت حكومة الحمایة على القانون الأساسي للجمعیة في )1(،"ابن خلدون")6(العلامة

.86المرجع السابق، ص: حسن اللولب)1(
.33، مرجع سابق، ص...المغرب:جلالیحیى)2(
. 655المرجع السابق، ص:خیر الدین شتره)3(
م غایة المدرسة 1900- 1894م ، من طرف البشیر صفر في عهد المقیم العام الفرنسي روني میلي،من1896تأسست عام )4(

ي جولیان، إفریقیا الشمالیة تسیر، ترجمة شارل أند: عصرنة الحضارة الغربیة القدیمة وتزوید المسلمین بالعلوم العصریة، أنظر
.89م، ص1976المنجي سلیم، تونس، 

.655المصدر السابق، ص:  طهر بلخوجة (5)

.10،  المرجع السابق،  ص...المغرب:  جلال  یحي (6)
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المعین حدیثا في سنة " لویس روني میلي" م، بفضل تفهم المقیم العام الجدید1896سنة
ومن المعجبین بالحضارة العربیة الإسلامیة، م، الّذي كان من دعاة التقرب من التونسیین1874

د عخریج المدرسة الحربیة بالبارد، رئیسا للجمعیة وخلفه فیما ب" محمد القروي" وأنتخب العقید 
)2(" .البشیر صفر"

تحسیس الزیتونیین، ومهمتها السعي بطریقة علمیة وكان لهذه الجمعیة دور في توعیة و
المعارف، بترتیب دروس ومحضرات باللّغة العربیة في علوم للوسائل الموصلة لتوسیع نطاق 

واللغة الفرنسیة، و تعتبر وجه من وجوه الإصلاح الرامیة ، التاریخ،الجغرافیا،حساب، المساحةال
، ولكنّ هذه المدرسة لم تستطع الاستمرار في عملها التربوي التعلیمي، )3(أساسا للنهوض بالتعلیم
من طرف فرنسا، بل كانت تعتمد على إمكانیتها، فبذلك لجأت الحكومة لأنّها لم تتلق التمویل 

الفرنسیة إلى إلحاق بعض صفوفها العربیة بالمدارس الابتدائیة الرسمیة، وجعل تدریب اللغة 
)4(.العربیة اختیاري

(1)زاهیة قدوره:  تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص443.

م، عالم وأدیب، مؤسس علم الاجتماع من موالید تونس، من مخلفاته، كتاب العبر ودیوان المبتدأ )1406- 1332()2(
.24معجم المشاهیر المغاربة،ص: والخبر،أنظر

.656المرجع السابق، ص: خیر الدین شتره (3)

،رسالة ماجستیر  غیر منشورة، م9601-1914دور الصحافة العربیة بتونس في تفعیل الفعل الوطني:اللولب حبیب حسین)4(
. 94م،ص2001-2000جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،
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.ذج من الطلبة التونسیینادراسة نم: المبحث الثالث
.م)1918-1876(علي باشا حامبه -1/1

، من أصل تركي كان من تلامذة المدرسة الصادقیة )1(م1876ولد بتونس العاصمة سنة 
النابهین، وكان یثیر إعجاب أقاربه، وأساتذته على حد السواء، بما كان یتمتع به من قدرة على 

دعي ،الاستیعاب والاجتهاد في العمل، وبعد حصوله على شهادة ختم الدراسة بتلك المدرسة
ما أحرزه من نجاح، فقد أقر العزم على التحرر مدارتها بصیغة وكیل، و بالرغم للإشراف على إ

ثم سافر إلى باریس لإكمال دراسته، ،)2(من جمیع العوائق الإداریة، وتفرغ لخدمة قضیته
، وكتب في الصحافة بجریدة الحاضرة، ثم )3(وتحصل على شهادة لیسانس في الحقوق والسیاسة

.)4(في حزب التقدم
ها،كان الغرض من)6("جمعیة قدماء الصادقیة"بإنشاء ،)5("علي باش حامبه"كما قام 

حسب رأیه، تیسیر جمع العناصر الناشطة والمستعدة للعمل، من الشبیبة التونسیة في صلب 
منظمة واحدة، وتشجیع المبادلات الثقافیة بین الفرنسیین والمسلمین خدمة لسیاسة الوفاق 

یرغب رغبة ملحّة في إحلالها محل موقف الربة والاحتراز، " علي باشا حامبه"والمودة، الّتي كان 
یطر إلى حد ذلك التاریخ على العلاقات بین الفرنسیین والتونسیین، ولكن تلك المحاولات المس

.71المصدر السابق، ص:علي المحجوبي)1(
صادق الزمر لي :أعلام تونسیون، تعریب جمادى الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ص143.  (2)

أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة ومضامینه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني،شعار الوحدة :مؤمن العمري)3(
.165م، ص2010م 2009الإخوة منتوري، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

.229دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، صموسوعة التاریخ العربي المعاصر والحدیث،: مفید الزیدي)4(
.137، ص، یمثل صورة حامبه5رقم الملحقأنظر (5)

م، وأسندت رئاستها إلى خیر اله بن مصطفى، بینما تولى علي باشا حامبه 1905دیسمبر 23تأسست هذه الجمعیة في )6(
مهمة الإشراف على أنشطتها خاصة الثقافیة منها، فكانت بمثابة الجامعة الشعبیة الداعیة إلى الأخذ بالأفكار العصریة، من 

یوسف مناصریه، دور النخبة الجزائریة في الحركة : ي أخذت بعدا سیاسیا ، أنظرخلال إلقاء المحاضرات، وتداول النقاشات الّت
.36ص،2003الوطنیة التونسیة بین الحربین العالمیتین، دار هومة، الجزائر،
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الجدیة لم تستطع التغلب على تحفظات كلا العنصرین وإزالة أفكارهم المسبقة الراسخة، ولم تفلح 
عن طریق الاتصالات في تحقیق التقارب المرغوب فیه، بین الممثلین الفعلیین لكلا الشقین

لتعاون ل"جریدة التونسي"حیث قام بتأسیس كما كان له نشاط سیاسي كثیف،، )1(ة المتكررةالودی
ونظرا لنشاطه السیاسي قامت السلطات الفرنسیة كما أسس حركة الشباب التونسي،مع الثعالبي،

، )3(وهنا قاد حملة شرسة على السیاسة الاستعماریة في الأقطار المغاربیة،)2(بنفیه إلى تركیا
)4(.على أساس ربط تونس بالجامعة العربیة الإسلامیة،وكانت له توجهات عربیة وإسلامیة

م، القضیتین التونسیة والجزائریة، 1923كما مثل حامبه في مؤتمر لوزان المنعقد بسویسرا 
حیث أبلغ المؤتمرین بأن الجزائریین مازالوا محافظین على أصولهم، وانتمائهم الحضاري، كما  

اللجنة التونسیة لتحریر المغرب "،وهنا أسس )5(لاستقلال الذاتي للدول المغاربیةطالب با
والتي اهتمت بقضایا المغرب العربي، وقد م،1916سنة "جریدة المغرب"یف وأصدر بجن"العربي

إننا جزائریون "ئریین، جاء فیهجاء في أحد أعدادها الذي حمل رقم اثنان مقالا لأحد الجزا
وهذا ردا على الإدعاءات الاستعماریة الفرنسیة القائلة بأن " جزائریین مسلمینمسلمون وسنبقى 

.)6(الجزائریین أصبحوا رعایا فرنسیین

الكفاح من أجل توحید النضال ،إن الدور الكبیر الذي قام به علي باشا حامبه في میدان
وهي أن وحدة المغرب العربي هي ،في المغرب العربي، یؤكد تلك القناعة التي تتملك المغاربة

الغایة، لقد كان حامبه من دعاة الاعتماد على الخلافة العثمانیة في إطار الجامعة الإسلامیة، 

م1044صالمرجع السابق،:صادق الزمر لي  (1)

.71، المصدر السابق، ص....جذور الحركة:علي المحجوبي (2)

.103المرجع سابق، ص: مومن العمري (3)

.229المرجع سابق، ص: مفید الزیدي  (4)

103مرجع سابق ص:مومن العمري  (5)

.75المرجع سابق،ص: طاهر عبد اللّه (6)
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م، 1924وهذا بغرض مقاومة الاحتلال الفرنسي، لكن سقوط الخلافة الإسلامیة العثمانیة سنة
إلى ضرورة الاعتماد على إمكانیتهم ومنهم الزعیم حامبه،،دفع بقادة الحركات الوطنیة المغاربیة

لتجدید ،الذاتیة، لمحاولة إیجاد بدیل یتمثل في الحرص على التنسیق والتنظیم في ما بینهم
.)2(م1918ل حامبه یقاوم الاستعمار إلا أن توفي سنة ظ، وهكذا )1(المطالب والأهداف

م)1944-1876.(عبد العزیز الثعالبي-1/2
من أصل ، )3(محمد بن عبد الرحمان الثعالبي القاضي المجاهدعبد العزیز الثعالبي بن 

وتخرج ،جزائري ولد بتونس ودرس بجامع الزیتونة، وقضى فیه مرحلة التعلیم الثانوي بمرحلتیه
من ،م، ألحق بالمدرسة الخلدونیة، وأقبل على دروس أساتذتها1876منه بشهادة شرفیة سنة 

وغیرهم من رواد النهضة )4("علي بوشوشة"،و"صفرالبشیر"،"سالم بوحاجب"المصلحین مثل 
وعمره ستة عشر سنة وأصدر سنة ،م1892كتب المقالات في جریدة المبشر،الفكریة بتونس

وانتقل إلى ،الأستانة مرورا بطرابلس وبنغازيإلىسافر الشیخ، )5("سبیل الرشاد"م مجلة 1895
لام الفكر العربي والإسلامي الحدیث في تمكن من توطید علاقته بأعحیث ،م1897القاهرة سنة

،الجزائر،2006،ص64. أحمد بشیري: علماء من المغرب العربي في الأزهر الشریف،1876- 1954م منشوارات التلة (1)

.103سابق،صمرجع :  مومن العمري (2)

(3)البشیر الفورتي:أعلام النهضة الأدبیة،دار الكتب العربیة،تونس،1952م،ص42.

م من أصل جزائري كان یقیم في بنزرت،من خریجي الزیتونة والصادقیة، واصل دراسته بإنجلترا لمدة ثلاث 1959- 1917)4(
نخبة الجزائریة، المرجع یوصف مناصریه، دور ال:التونسیة،أنظرسنوات،وبعد عودته منها صار كاتبا عاما للحكومة 

.138صیمثل صورة الثعالبي ،6الملحق رقم :،أنظر30سابق،ص
م ذات اتجاه وطني معارض للحمایة الفرنسیة 1895دیسمبر16هي جریدة أسبوعیة دینیة تاریخیة أصدرت أول أعددها في )5(

أنها تخدم الملة والجماعة "ها أربعة أما عدد صفحاتها فهو خمس مائة نسخة وشعارها ومؤسسها عبد العزیز الثعالبي عدد صفحات
أنظر حبیب حسن اللولب،دور الصحافة العربیة .م بقرار من الحمایة الفرنسیة 1896ولكنها تعطلت في أفریل"والحكومة والوطن

.41صالمرجع السابق،..:اللولب حبیب ح:بتونس في تفعیل الوعي الوطني،أنظر
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و وما إن عاد إلى الوطن حتى شرع في نشر أفكار )1("رشید رضا"و"محمد عبده"مقدمتهم 
. جدیدة

ثم التحق بالشباب التونسي،قام بزیارة الجزائر والمغرب الأقصى،،م1903وفي سنة 
لحزب دخل الثعالبي في لوبمجرد تأسیسه ،م1907سنة "تونس الفتاة " وأسس حزبه المسمى

حیث أسند له حامبه مسؤولیة الإشراف على طور جدید من أطوار الحركة الوطنیة التونسیة،
فأصبح حینئذ من أبرز عناصر حركة الشباب التونسي، وفي ،النشرة العربیة لجریدة  التونسي

إیطالیا م ساهم في جمع التبرعات لفائدة الجیوش التركیة، التي خاضت حرب ضد 1911سنة 
،ونتیجة لنشاطه السیاسي تم إبعاده ونفیه خارج البلاد )2(كما ساهم في حادثة التراموايبطرابلس،

تونس "واعتقلته السلطات الفرنسیة في باریس وجلبته إلى تونس بعد صدور كتابه ،م1912سنة 
،ونسیةم سافر إلى باریس للدفاع عن القضیة الت1919جویلیة 10وفي ،"م1913سنة "الشهیدة

وهنا أسس حزب الدستوري ،م1921فوقع إیقافه بباریس من نفس السنة، ورجع إلى تونس سنة
ولم یعد م، فجال العالم العربي الإسلامي،1923ثم غادر تونس في شهر جویلیة  سنةالتونسي،

.)3(بعد فشل محاولة توحید الحزب،م1937إلا في سنة إلیها 
عبد العزیز الثعالبي المتشبع بما تكتسیه النهضة العربیة من المثل لم یرض الشیخ

نزعته لا في الروحانیة التوحیدي، أن ینظر بعین الاستحسان إلى الحزب الدستوري الجدید،
في تعالیم الدین وسیلة ىتر والتي ،ولا في طریقته العملیة التي تتفادى التعصب الدیني،القومیة

تلقائیا للحزب الدستوري القدیم ذو النزعة التقلیدیة المتدینة والذي یسیره لا غایة ، فاتجه عطفه 

مؤرخ وأدیب من موالید طرابلس الشرق في لبنان،تعلم العلوم الإسلامیة،أنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد،،انتخب )1935- 1865()1(
،حیث لزم الشیخ محمد عبده وتتلمذ على یده ،من أشهر أثاره،مجلة المنار 1935رئیسا للمؤتمر السوري ،رحل إلى مصر سنة

168،169،ص2005،دار العلم،بیروت،15:،ط6موس التراجم،جأعلام قا:،أنظر خیر الدین الزمرلكي
.55،المصدر السابق،ص...الحركة الو: علي المحجوبي (2)

. 333،المصدر السابق،ص...المغرب: صلاح العقاد (3)
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د الحزبین قد حاول أن یوحد من جدی،علاوة على ذلك أصدقائه القدماء في اللجنة التنفیذیة
فكان جواب بورقیبة بتحكیم الجماهیر الشعبیة المطالبة بإجراء استفتاء، ،الدستوریین تحت قیادته

فاضطر الشیخ الثعالبي إلى الرجوع على أعقابه ولما نفره الشعب رنامجه وضوحا،بهذا ما زاد
)1(.اقتصر العمل في دائرة جماعات ضئیلة

.إنتاجه الفكري والثقافي وأبرز أفكاره 
یتكون هذا الكتاب من مجموعة من ،"محاضرات في التفكیر الإسلامي"من مؤلفاته كتاب 
شمال إفریقیا منذ الفتح "وكتاب ،م في بغداد1930-1926ا الثعالبيالمحاضرات التي ألقاه

الساحلي ویحتوي على ىمادجقام بتقدیم هذا الكتاب ،"الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغالبیة
"الرحلة الیمنیة"وكتاب ،"روح التحرر في القرآن"وكتاب ،"تونس الشهیدة"أربعة أبواب ،وكتاب 

)2(.
:من أفكاره المستنیرة

:تفكیر الثعالبي بالمراحل الثلاثة التالیةمر 
تمیزت بانتمائه الفكري لسلفیة المستنیرة : المرحلة الأولى.
ثم م،1907تمیزت بمساهمته في تأسیس حركة  الشباب التونسي : المرحلة الثانیة

وكانت حركة الشباب التونسي تمثل ،م1920الحزب الحر الدستوري التونسي 
.یة المشرقیة في القرن التاسع عشرحامتداد للحركة الإصلا

نشر إلكتروني، جویلیة،2003م، ص، 07. یحي أبو زكریا:الحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي إلى الغنوشي، (1)

www.nashiri.net
م رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة الجزائر،كلیة العلوم 1944-1876عبد العزیز الثعالبي وقضایا عصره: احمد یزید)2(

).47-45(م ،ص2001-2000الإنسانیة،
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تمیزت بدعوته للفكرة المغاربیة والعربیة، ولعل أكبر إنجاز له في : المرحلة الثالثة
هو الدعوة والتحضیر للمؤتمر الإسلامي بالقدس الذي انعقد سنة ،هذه المرحلة

.م1931
:ومن أفكاره المستنیرة

و نقد رجال الدین والدعوة إلى نشر التعلیم،،رفض الالتزامات والدعوة إلى التأویل
.)1(والموقف من الطرق الصوفیة

:نشاطه الصحافي

وكان هدفه بث الوعي والدعوة إلى تحقیق التحرر ،نشر مقالات في الجرائد الدولیة
، حیث صدر "سبیل الرشاد"أصدر جریدة ،لمحافل الدولیةاوالتعریف بالقضیة التونسیة في 

)2(".جریدة علمیة أدبیة سیاسیة تاریخیة"كان شعرها ،م1895دیسمبر 16في عددها الأول 

د فشل الثعالبي في محاولته لتوحید الحزبین، تخلى عن الممارسة السیاسیة عب: وفاته
وظل الثعالبي یراسل الصحف ویكتب المقالات، إلى أن توفي صباح یوم الأحد على الساعة 

.   )3(ن بالزلاجم، ودف1944أكتوبر 1العاشرة من 

.9المرجع السابق،ص: یحي أبو زكریا (1)

،ترجمة المنجي سلیم وآخرون،الدار إفریقیا الشمالیة تسیر القومیات الإسلامیة والسیادة الفرنسیة: شارل أندري جولیان)2(
.111م،ص1976التونسیة،تونس،

.63المرجع السابق،ص: أحمد یزید (3)
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م)2000-1903(الحبیب بورقیبة -1/3
م بالمنستیر، من عائلة شریفة النسب، تتكون من ثمانیة أبناء 1900سنة )1(بورقیبةولد

)2(.وأب ذو رتبة ضابط مقدم، وعضو من أعضاء الشخصیات السیاسیة

تونس وفرنسا م، تلقى علومه في 1987م حتى 1957رئیس الجمهوریة التونسیة منذ عام 
،  انخرط في الجمعیات )3(وإجازة الحقوق من جامعة باریس،وتحصل على شهادة الثانویة

تونس من الاستعمار الفرنسي والتخلف الذي كانت إنقاصكعامل ومناضل من أجل ،السیاسیة
تعاني منه، حیث كونته ووجهته سیاسیا، نذكر منها على المستوى الداخلي حوادث 

م، كأحد رموز الشباب 1917" البشیر صفر"م، ووفاة 1912حوادث الترامواي م، و 1911الجلاز
م ،وثورة 1911، أمّا على المستوى الخارجي الاستعمار الإیطالي للیبیاینالتونسي الإصلاحی

.)4(م 1920في الریف سنة " عبد الكریم الخطابي"
ى، ثم عاد إل)5(، وتزوج من أرملة فرنسیة ماتیلد،م1924سافر بورقیبة إلى باریس عام 

م، لیمارس المحاماة ویناضل في صفوف الحزب الدستوري، قبل أن یؤسس 1927تونس سنة
.)6(م1934الحزب الدستوري الجدید عام 

كمحامي، ولكن مهنتهم، أصبح للحبیب بورقیبة مكتبا خاصا به یباشر فیه1930في سنة 
اهتمامه بالسیاسة كان أكثر من اهتمامه بالمحاماة، فقد تحول إلى كاتب وصحفي فكان أكثر 
انخراطا في العمل السیاسي، حیث وجد الوقت الكافي لتحریر بعض الصحف الناطقة باللغة 

.139صیمثل صورة بورقیبة  ،07الملحق رقم : انظر (1)

(2) Piene Vermeren :La formation des élites marocaines et tunisiennes ,des nationalistes aux
islamistes 1920-2000 ,La découverte.2002,p225

.235المرجع سابق،ص: مفید الزیدي (3)

.111المصدر السابق،ص:  المحجوبي (4)

(5)راغب السرجاني: قصة تونس من البدایة إلى ثورة 2011م،دار أفلام للنشر والتوزیع ،القاهرة ،ص35.

.235المرجع السابق،ص: مفید الزیدي (6)
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13و12م عقد الحزب الدستوري  مؤتمرا استثنائیا له أیام 1933العربیة والفرنسیة، وفي سنة 
، "البحري قیقة"والمحامي ،"الطاهر صفر"منهم "جریدة العمل التونسي"ماي، انتخب فیه جماعة 

عة بحكم أن رفاقه ، الذي انضم إلى المجمو "الحبیب بورقیبة"، وشقیقه الأصغر "محمد بورقیبة"و
فقد ،زبالمدبر للجریدة، غیر أنّ التباین الثقافي بین الفریقین أدى إلى تقسیم الحجعلوا منه

.)1(كانت هذه الجماعة غریبة ذات اتجاه محافظ

م في السجون، منها السجون الفرنسیة بسبب كفاحه )1955-1934(أمضى بورقیبة مابین
من أجل استقلال تونس، وحددت إقامته في الجنوب التونسي بعد إطلاق صراحه لكي تحد من 

م، وعندما أفرجت حكومة )1943-1938( نشاطه، فدعا إلى العصیان المدني فاعتقل بین
" المغرب العربي" م، وأسس هناك مكتب1943علیه في فرنسا رحل إلى مصر " بیتان"الماریشال 

م ثم سافر إلى القاهرة في 1943أفریل7، ثم عاد إلى روما ومن هنا أعید إلى تونس في )2(
. م1945مارس

ون، أمّا مساجین مرسیلیا بفتح أبواب السج" استیفیا"م، أمر الأمیرال 1942وفي دیسمبر 
نوفمبر من 18فقد أطلق سبیلهم في الذي تدخل لفائدتهم دون جدوى من یوم ارتقاءه للسلطة،

م، على أمل 1948نفس السنة، وسلموا إلى السلطة الإیطالیة التي نقلتهم إلى روما في جانفي 
بورقیبة قائدهم الحقیقي، جعلهم دعاة لفائدتهم وكان الدستوریون الجدد یتطلعون إلى رجوع حبیب 

تنظیم المظاهرات في ىلنخب الحزبیة من جدید، وعادوا إلوفي انتظار ذلك  قاموا بتنظیم ا
.)3(الشوارع، وتدخلوا مباشرة في شؤون العامة حتى أدخلوا أحیانا القلق على الوزراء التونسیین

.80المصدر السابق،ص: سعید الصافي (1)

.80المرجع السابق،ص: مفید الزیدي (2)

شارل أندري جولیان: إفریقیا الشمالیة،ترجمة منجي سلیم والطیب المهمري،دار التونسیة للنشر والتوزیع،الجزائر،1976 (3)



الحركة الطلابیة التونسیة بین النشأة والتأسیس:الفصل الأول

- 54 -

للتعریف ،الخارجم، قرر الدیوان السیاسي إرسال الزعیم بورقیبة إلى 1945وفي مارس 
بالقضیة الوطنیة وكسب الأنصار والدعم الدولي لها، وذلك لدى دول المشرق الأوسط والولایات 
المتحدة الأمریكیة وأوروبا، مستغلین ظروف عالمیة الشرق الأوسط والولایات المتحدة الأمریكیة،  

قریر مصیره من خلال تتمیز بظهور الجامعة العربیة وتبلور اتجاه عالمي یقر بحق الشعب في ت
أمام ظهور ) فرنسا، وبریطانیا(مؤتمر سان فرانسیسكو، وتراجع الامبراطویة الاستعماریة التقلیدیة 

أكتوبر 24الإتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة، وإقرار بعث منظمة الأمم المتحدة في 
.)1(م 1945

بدایةلعت الثورة المسلحة التونسیة فيم ، ولما اند1952تونس في ینایر ىإلبورقیبةعاد
العام ذاته ،أعتقل وتنقل بین السجون ثم بدأت فرنسا التفاوض معه، فعاد إلى تونس في أول 

وقعت فرنسا المعاهدة التي تمنح تونس استقلالها ،م1955یونیو 3م، وفي 1955جوان 
تقلال، وكان ذلك في الداخلي، فقام الحبیب بورقیبة بتأسیس أول حكومة تونسیة بعد الاس

الحبیب بورقیبة كأول رئیس لجمهوریة تونس بعد إلغاء الملكیة ختیرأم، ثم1956مارس 20
)2(.

:وفاته

عن " زین العابدین"م، أعلن 1987نوفمبر 7من السلطة یوم 4بعد عزل الحبیب بورقیبة
بدایة عهد جدید ما بعد بورقیبة، وهنا عزل بورقیبة بعد ثلاثین سنة من حكمه المتمیز 

،سلسلة كتب ثقافیة،شهریة، جریدة   6،عدد1،ط"التجمع الدستوري الدیمقراطي: "منجي الزیدي)1(
43،ص2008الحریة،جویلیة،

.56-35المرجع سابق،ص: راغب السرجاني  (2)
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ستیر بمسقط م، بمدینة المن2000أفریل 6یوم بالاستبداد، فاعتزل الحیاة السیاسیة إلى أن توفي
.)1(عاما97رئسه عن عمر یناهز 

أطروحة دكتوراه غیر منشورة،جامعة م،1899فرحات عباس والحبیب بورقیبة دراسة تاریخیة وفكریة مقارنة: عز الدین معزة)1(
.م2010-2009منتوري،كلیة العلوم  الإنسانیة والاجتماعیة،
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أهم الأحزاب السیاسیة:المبحث الأول

).1907: (حزب تونس الفتاة1/1

اذین درسو بشكل حركة إسلامیة قام بها الطلاب الّ ،بدأت الحركة الوطنیة في تونس
وبعد ،"رةالحاض"الذي أصدر جریدة "  علي أبوشوشة"تزعمها في تونس ،في جامعات الغرب

،تأسیس هذا الحزبوتعود الأسباب إلى،)1(حزب المقاومة،"هعلي باش حامب"عامین ألف 
یهودها سنة افحملو ،تونسهو أن الفرنسیین حاولوا تطبیق سیاسة لتنجیس الیهود في

فهنا ،والمطالبة بالجنسیة الفرنسیة،العدالة التونسیة م على شن حملة شعواء على 1907
ایة من التجنیس ومنع الحم، لمقاومة هذا التیار،المثقفمت فئة من الشباب التونسي تقدّ 

وكان یتزعم هذه الحركة ،وسلطة ملكیتها،باعتبار أن ذلك یمس سیادة البلادالإجمالي للیهود
وقد ،)2("أحمد الصافي"الأستاذانضم إلیهم وقتها ذین الّ ،وثلة من أصدقائهحامبهعلي باش 

أدت إلي نشر دعوة فاجعة في مقاطعتهم مادیا ،تطورت المقاومة إلي حركة عدائیة للیهود
)3(.وأدبیا

حول حركة على الالتفات اب ما شجع الشبم،انتهت المعركة مع الیهود بنصر كبیرو 
سنة )5("تركیا الفتاة"یر اسمه وذلك بعد قیام ثورة ولكن هذا الحزب غ)4(،"هعلي باش حامب"

.359ص ،المرجع السابق: یاغيإسماعیل أحمد  (1)

ترأس  عدة وفود للتعریف ،من زعماء الحزب الدستوري القدیم،)1935- 1881(شخصیة تونسیة: علي أبو شوشه)2(
مرائي ،محمد بوذینة: أنظر: خاصة جمعة حقوق الإنسان ،بالقضیة التونسیة واتصل  بالأحزاب والجمعیات السیاسة بفرنسا

. 282ص ،1994تونس ،شركة أریس للطباعة،منشورات محمد بوذینة،المشاهیر
.50ص ،المصدر سابق:  علاّل الفاسي (3)

.50ص:نفسه)4(
تهدف إلي الأخذ بالنظام البرلماني ،كانت تعمل كجمعیة سریة،م1860جماعة ظهرت سنة : جماعة تركیا الفتاة(5)

رأفت : أنظركما أنها تحمل الفكر التوراتي،1908-02-10یوم ،عبد العزیز،"عزل السلطان"من أعمالها ،الأوروبي
11ص،1996،دار روتاجرتینب للنشر،تاریخ العرب المعاصر،الشیخ
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علي باش "وعمد إلى،م1908ابتداء من سنة ،"تونس الفتاة"وأصبح یعرف بحزب ،م1907
)1(. رئاسته" ةبحام

حیث لعبت دورا قویا ،"تركیا الفتاة"تأثرت هذه الحركة في نظامها وأهدافها بحركة 
وقد كانت هذه الحركة تتمتع بتأیید شعبي ) م1912-1907(وبارزا في الفترة الواقعة بین 

وبدأت في محاولة تنظیم ،الأمامبشكل فعال في دفع طریق النضال إلىساهمت ،قومي
،تكون علیهذلك من الإطار الذي أراد الفرنسیون أنوخرجت ب،الجماهیر في إطار جدید

تساعدهم في نشر الحضور الأوربي  لكي،أداة في یدهممثقفین تكون هو مجموعة من الو 
جعلت منهم وطنیین ،نسییالتجربة التي كانت لهؤلاء التونلكنّ ،حل محل الحضور العربيلی

من طرف یث كانت هذه أول ضربة توجه للاستعمار الفرنسيح،مرتبطین بسعیهم وأمتهم
تركیا "غرار اتجاه هذه الحركة كان كمالیا علىكما أن،)2(التونسیین المثقفین بالفرنسیة 

أصبح یؤید ،ىالأول" ةالحاضر "ل جماعة اجمن ر الما انظم إلیهلكنه في الوقت نفسه ،"الفتاة
)3(. ویتحاور مع رجالها،فكرة الجامعة الإسلامیة

التي صدرت سنة ،)4("جریدة التونسي"إنشاء وأول عمل قامت به هذه الحركة هو 
السیاسي احیث أعلنت هذه الجریدة برنامجه،)5("حامبهعلي باش "بقیادة ،م 1907

وبذلك ،من معهاوساندها الشعب وتضا،ها أغلب الشبابیفانظم إل،والاجتماعي والاقتصادي
والمثقفین ثقافة فرنسیة ،ن ثقافة عربیةو بین المثقف،الصعید الثقافيتم وقف الخلاف على

علي باش "یعمل مع هو انضمام الشیخ الثعالبي ل،حیث كان أبرز وجوه التضامن،فتضامنا

.359مرجع سابق صال: إسماعیل أحمد یاغي)1(
.41ص ،المرجع السابق:  الطهر عبد االله (2)

.50ص ،المصدر السابق:  علاّل الفاسي (3)

الذي وضع " علي باش حامیة"كان یدیرها ،كانت تصدر باللغة العربیة،1907تأسست قي فیفري : جریدة التونسي)4(
،علي محجوب: أنظر،یشمل جوانب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة،برنامجا لحركة،افتتاحیة العدد الأول لهذه الصحیفة

31ص ،المرجع السابق،الحركة الوطنیة بین الحزبین
340ص ،المرجع السابق،دور النخبة:  یوسف مناصریه (5)
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الفرنسیین من خلال هذه الجریدة هوقد طالب حامب،)1(م1907سنة في هذه الحزب " حامبه
والدفاع عن مصالح التونسیین الاقتصادیة ،التونسیین في المجلس الاستشاريبتمثیل

الاتحاد "نشریته جاخر با)2(،م1907كما قام الثعالبي سنة ،ریةوالاجتماعیة والثقافیة والإدا
وطالب بإصلاح أمر ،الإدارة الاستعماریةىوأشهر فیه حملة عنیفة عل،)3("الإسلامي
)4(.وحارب المفاسد الاجتماعیة والأخلاقیة،التونسیین

من " شمال إفریقیا"عرف بمؤتمر ،یسعقد مؤتمر جدید في بار ،م1908في سنة 
محاولة منهم ،خطوهبون حركة الشباب التونسي خطوة الذین كانوا یتبع،نییطرف الاستعما

نسخة من جریدة التونسي بهوبعد هذا أصدر علي باش حام،بالشباب التونسيالانحراف 
وبذلك انفصلت الحركة الوطنیة نهائیا بتأثیر ،عالبيترأس تحریرها الشیخ الث،بالعربیة
جریدة "وقد أصبح مقر ،ومعاداة الثقافة العربیة،عن التأثیر الثقافي العربي،الثعالبي
الأمة "طرح شعاره ،"الفتاةتونس"كما أن حزب ،)5(هو مقر قادة الحركة الوطنیة"التونسي
وقد ،وأعلن تمسكه بفكرة الاستقلال مع ربط تونس بدولة الخلافة،)6("التونسیة-الجزائریة

ووضع ،كما حاول تنظیم الجماهیر،اتخذ من الإضرابات وسیلة لتعبیر عن سخطه السیاسي
قامت السلطات " حادثة الجلاز"إلا أنه على إثر ،ي واجتماعي واقتصاديبرنامج سیاس

العمل سرا إلي نهایة الحرب إلىمن أصحابهواضطر من بقي ،الفرنسیة بحل الحزب
)7(.ىالعالمیة الأول

41ص ،مرجع سابقال:  هر عبد االلهاالط (1)

340ص ،مرجع سابقال: یوسف مناصریه (2)

متأثرا بذلك بتنازل السلطان عبد الحمید الثاني عن العرش وتخوفه من سقوط ،م1907نشریة أخرجها الثعالبي سنة )3(
دور النخبة الجزائریة ،یوسف مناصریه: أنظر،هذا ما دفعه إلى الدعوة إلى اتحاد المسلمین،الخلافة الإسلامیة

.350ص،مصدر سابق2013
.340ص ،المصدر السابق:  یوسف مناصریه)4(

.  41ص ،المرجع السابق: الطهر عبد االله (5)

311ص ،المرجع السابق: لوتسكي (6)

.2016دیسمبر / 27العدد ،مجلة العلوم السیاسیة والاجتماعیة،"میلاد الظاهرة الحزبیة في المغرب": غنیة شلیغم(7)
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إثر عوامل كانت سائدة في تونس آنذاك سواء لىع" تونس الفتاة"لقد نشأ حزب 
)1(:داخلیة أم خارجیة ومن بین هذه العوامل ما یلي

خاصة حینما قررت ،"تونس الفتاة"ن حزب یأسباب تكو كانت سیاسة الحمایة الفرنسیة هي
مما ،حیث دعوا إلي مقاطعة المتاجر الیهودیة،السلطات الفرنسیة تجنیس الیهود في تونس

وأهم من ذلك تأسیس حزب سیاسي باسم ،ظهور التجارة الوطنیة ورواجهالىساعد ع
مشاركة الوطنیین مشاركة فعالة في حكم البلاد مع بقاء نظام ىدعا هذا الأخیر إل،"التقدم"
)2(.م1907سنة " تونس الفتاة"حزب ىبعدها تطور إل،لحمایةا

 التي رجت العناصر الوطنیة وخاصة خارج الدولة ،"تركیا الفتاة"كذلك التأثر بحركة

بالحزب الوطني المصري من حیث ،"تونس الفتاة"حزب ه ییمكن تشباومن هن،العثمانیة
طول فترة الحرب ،ومسایرة حركة الجامعة الإسلامیة تحت لواء الدولة العثمانیة،الأهداف

)3(.العالمیة الأولي

فحقق البعض منها ،جاهدا لتحقیقهاسعى،كما أن هذا الحزب بنى خطاه على أهداف
:ومن بین هذه الأهداف

 4(.استقلالها في نطاق الخلافة الإسلامیةعلى حصول تونس(

والاعتزال بالخلافة العثمانیة لرعایة العالم ،ووحدة البلاد الإسلامیةالمناداة بفكرة
.الإسلامي

المطالبة بالإصلاحات الدستوریة.

. 949ص ،2008،دار المعرفة الجامعیة،دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر:  ناهد إبراهیم دسوقي)1(
.135المصدر السابق، ص: صلاح العقاد (2)

441ص ،المرجع السابق: شوقي الجمل (3)

315ص ،المرجع السابق: لوتسكي (4)
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 المساواة بین الفرنسیین والتونسیین من أجل أن أهدافه كانت اقتصادیة تقوم علىكما
)1(.دخول الوظائف وحق التونسیین في عضویة مجلس منتخب یعبر عن أرائهم

خاصة بعد إضراب عمال الترام التونسیة ،نفوذ الحزب ورجالهتزایدیة منوخش
مطالب شركة الترام الفرنسیة للرضوخ إلىقامت،والمطالبة بمساواتهم بنظائرهم الفرنسیین

)2(.العمال

المستوي الداخلي أو سواء على،اصرة العدید من القضایاقام هذا الحزب بمن
كما قام ،م1912حادثة الترامواي عام و ،)3(م1911سنة "الجلاز"منها أحداث ،الخارجي

هذا ما سنقوم ،غزو الإیطالي لهاأثناء ال،هذا الحزب بتقدیم الدعم إلي طرابلس الغرب
لأن معظم ،ا الحزبفي فقراتنا الموالیة كانت كل هذه التضحیات تسبب في ركود هذبتقدیمه 

ي إثر حادث الاعتداء الإیطالي علىنفي الثعالب،م1912ففي عام ،)4(نفيقادته تعرضوا لل
أما ،ه فیهاواستأنف نشاط،تونسم عاد إلى1912لكنه في عام ،ومد ید العون لهمابلس طر 
)5(.المهجرنقل نشاطه إلىفبهباش حامليع

أعدو ،"تركیا الفتاة"مساندة الألمان وحزب واعتمادا على،"لفتاةتونس ا"كما أن حزب 
ومع الأولى انتفاضة ضد فرنسا في شمال إفریقیا في السنوات الأولي من الحرب العالمیة 

وإمكانیات قوىبإلى الاستخفاف  ،ذلك فلقد أدت الآمال المعقودة على المساندة الأجنبیة
)6(.نعزال عن الجماهیرالاإلى یة في داخل البلاد وبالتالي الحركة الجماهیر 

ص556. منشورات طرابلس العلمیة، علي سلطان:  تاریخ العرب الحدیث 1516م،1918، (1)

.411ص،مرجع،مرجع سابق:  شوقي الجمل (2)

.315ص،مرجع سابق: علي سلطان (3)

.  87ص ،2ط،مدني للنشر والتوزیعدار - التاریخ المعاصر، التطورات السیاسیة في الوطن العربي: محمد الدرعي)4(
.316ص،المرجع السابق:تسكي و ل (5)

.316ص :نفسه (6)
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ل شیئا فشیئایزو " تونس الفتاة"بدأ حزب ،ىللحرب العالمیة الأولىالأولمع البدایات و 
:سبیل المثالوذلك لعدة أسباب نذكر منها على،ةحیث عرف ركود وجمود خلال هذه الفتر 

 نظرا لأنهم ،الصعید الشعبيم یستطیعوا نیل اتجاها على ل،أن قادة هذا الحزب
.وإدراكهتفكیر یصعب على الشعب التونسي تقبله ابنو 

كانوا من طبقة ارستقراطیة تركیة الأصل،كذلك معظم أعضاء هذا الحزب.
بسبب الفوارق الثقافیة التي كانت بین ،لثقافة دور كبیر في زوال هذا الحزبكما لعبت ا

مبادئ الحضارة باعتناقهم كل ،ىائه والشعب من جهة أخر وبین أعض،من جهةأعضائه 
والاضطهاد من طرف ،النفيىلعل أهم سبب هو تعرض قادة الحزب إلو)1(،ةالعربی

كل ،)2(نفیا خارج البلاداللذان" الثعالبي"و"حامبهعلي باش "ومن بینهم ،السلطات الفرنسیة
وأغلقت " تونس الفتاة"وهنا حل حزب ،)3(بهذا الحز ىهذه الأسباب كان لها تأثیر عل

)4(.وأبعد قادته خارج البلادفه صح

).1920: (الحزب الحر الدستوري التونسي

تمرؤ ذا الماتصل الثعالبي به،،")5("الصلح"وأثناء انعقاد مؤتمر م، 1919في سنة
فیه فضح )6("ةتونس الشهید"كتابه الشهیر ركما قام بنش،وقدم مذكرة تتعلق باستقلال تونس

.475ص،المرجع السابق: زاهیة  قدوره (1)

.229ص ،المرجع السابق:  مفیدة الزیدي (2)

475ص ،المرجع سابق: زاهیة قدور (3)

.52ص ،المصدر السابق: علال الفاسي (4)

اعتراف بالدور ،في قاعة المرایا بقصر فرساي قرب باریس،1919كانون الثاني 18بدأ جلساته في : مؤتمر الصلح)5(
أ وأحد عشر رئیس وزراء من أبرزها جورج –م -وحضره رئیس الو،الذي قامت به فرنسا في الحرب العالمیة الأولى

للمزید من ،ولم یدع مندوب روسیا السوفیتیة لحضوره،وزیر للخارجیة12كما حضر ،رئیس وزراء فرنسا،كلیمنصو
أطروحة دكتوراه ،م1945ودوره في السیاسة البریطانیة حتى عام ،ونستون تشرشل،محمد یوسف إبراهیم: التفاصیل أنضر

.96ص ،م2005،غیر منشورة، كلیة الآداب، جامعة بغداد
ترجمة ،وتعبیر عنها،یعتبر حصیلة نضال الحركة الوطنیة،باریسفي 1919سنة ،كتاب ألفه الثعالبي: تونس الشهیدة)6(

زهیر : أنظر،لكي یكون وثیقة نضال في أوروبا أرسلت نسخة منه إلي برلمان فرنسا،أحمد الصافي إلى اللغة الفرنسیة
.37ص ،1995النوادي، الوطنیة وهاجس التاریخ في فكر الثعالبي ، دار سراس، تونس 
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ومع ،إلا أن المؤتمر لم یلتفت لمطالب الثعالبي،الشعبجرائمه في حق و الاستعمارسائس د
وإنشاء مجلس تشریعي ،ذلك استمر في المطالبة بإقامة حكومة من المواطنین التونسیین

وإثر هذا قامت السلطات الفرنسیة ،)1(ووضع دستور مناسب للبلاد،یمثل أهالي تونس
قامت الجماهیر التونسیة بالمظاهرات ،وبعد نبأ الاعتقال،باعتقال الثعالبي في باریس

أساس وعلى،)2(وهنا التف حوله الشعب،فأطلقت السلطات صراحه،والإضرابات في البلاد
وأطلق علیه اسم ،أساس المطالبة بنظام دستوريقرر الثعالبي تأسیس حزب یقوم على،هذا

نحو مرحلة أولىذا الحزب یمكن أن تكونحیث اعتبر الثعالبي أهداف ه،"حزب الدستور"
لكن الهیكلة الحقیقیة للحزب لم یبدأ العمل بها إلا من ،)3(وترأس بذلك الحزب،الاستقلال
:حیث أن الحزب انقسم إلي ثلاثة اتجاهات هامة وهي،م1921بدایة سنة 

أمامه وهو اتجاه مسئولةوحكومة ،والذي یطالب بنیابة حقیقیة للبرلمان:كاليیالرادالاتجاه
".تونس الشهیدة"والذي تضمن كتاب ،الشیخ الثعالبي

ویطالب بإصلاحات ضمن الأطر ،وصالح فرحات،یمثله أحمد الصافي: اتجاه ثان وسط
.القانونیة للحمایة

فإنه یطالب ،هذا الاتجاه سیجمع فیما بعد في صلب الحزب الإصلاحي: الاتجاه الثالث
وعدم القبول بالاستقلال ولا بالنیابة البرلمانیة الحقیقیة دفعة ،مراحلالمطالب علىبإنجاز
)4(.واحدة

.820ص ،المرجع السابق: یاليعبد الوهاب الك (1)

1المجمع التونسي للعلوم والآداب بیت الحكمة ،تونس، ط ،المغیبون في تاریخ  تونس: مجموعة من الباحثین)2(
123ص ،م2000

.820ص ،مرجع سابق: عبد الوهاب الكیالي  (3)

.251ص ،مرجع سابق: ناهد إبراهیم دسوقي (4)
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:هیكل الحزب

،سیاسة تقرر ضمن هیاكلهبدأ الحزب الدستوري یعمل كهیكل منظم ومشرف على
،من السجنأي منذ خروج الثعالبي،م1921حیث أسس اللجنة التنفیذیة في شهر ماي 

.م1921بكافة الجهات بدایة من هاصل إرساء تنظیمو و 

:هیكل التنظیمي للحزب عل النحو الهرمي الأتيالتشكل

ئها من تونس نصف أعضا،عضوا) 15(لجنة تنفیذیة مكونة من خمسة عشر 
،وتسییر عملهومهامها إقرار سیاسة الحزب ،لادالبمدنر من باقيوالنصف الأخ،العاصمة

عن اللجة انشقتولقد ،وتنسیق مختلف اللجان،وجمع المال،الدعایةعلى)1(وهي تشرف 
للجة المالیة برئاسة وا،اللجنة السیاسیة برئاسة أحمد الصافي،التنفیذیة عدید من اللجان منها

.)2("ريالمنستیحمودة "

مجموعة من المطالب تتلخص على احتوى،رنامجقام على ب" الدستوري"كما أن الحزب 
:فیما یلي

: مطالب الحزب

لتام للبلاد إلا أن االاستقلالوتحقیق ،وذلك من خلال إلغاء نظام الحمایة:الاستقلال الذاتي
.ظروف السائدة في تونس آنذاكلالمنال في العشرینیات نظرا لصعبكان هذا    
:)3(تسع نقاط التالیة وهيالفي وتتمثل : لاحات في نطاق الحمایةالإص
العناصر الأوربیة فیهإشراكشاء مجلس تشریعي مع الموافقة على ضرورة إن.
 يأمام المجلس التشریعمسئولةإنشاء حكومة.

.123ص ،مرجع سابقال: مجموعة من الباحثین (1)

.123ص،نفسه (2)

.61ص ،المصدر السابق،....الحركة التونسیة بین: علي المحجوبي (3)
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إنشاء جیش وطني.
الأراضي التي حصل علیها المستوطنون في البلاداستعادة.
1(ن في الوظائف الحكومیةفتح الباب أمام التونسیی(.
جعل التعلیم إجباري.
2(حریة عقد الاجتماعات وتشكیل الأحزاب وضمان الحریةن منح التونسیی( .
المساواة في الأجور والالتزامات بین الفرنسیین والتونسیین.
3(حریة الصحافة(.

:إلیه وهيالانضمامالراغبین في وقد قام الحزب علي شروط فرضها على

: الحزبشروط الانضمام إلى

وأن یلتزم بمبادئ الحزب،مسلما أو یهودیا،لكل منخرط أن یكون تونسیا.
أن تكون تونس مركزا له.
تتركب من كاتب عام مشفوع بمساعدین ومن أمین ،إدارته لجنة تنفیذیةأن تسهر على

.عام ومساعد له
كاتب وكاتب مساعد وأمین عام هیئة تشمل على،س كل شعبة دستوریةرأأن یكون على

.ومساعد له
بمبادئ ونظام بالالتزاممنخرط في الحزب القسم على الكتاب المقدسل تونسيأن یؤدي ك

.)4(هذه المنظمة

.332ص ،المرجع السابق: مفید الزیدى (1)

.361ص ،المرجع السابق: إسماعیل أحمد یاغي  (2)

.414ص،المرجع السابق: شوقي الجمل (3)

69-50ص ،مصدر سابقال،...الحركة التونسیة :  المحجوبيعلي  (4)
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،م1920مارس 15باریس سافر الثعالبي إلى،ن مطالب الحزبوبعد الإعلان ع
وتمكن من الحصول على،تنظیم الحزبوهنا أخذ ،)1(لمطالبة فرنسا بإقامة دستور في تونس

تونس على انّ ،صدته بتوجیه ضربة لباي تونسولكن السلطات الفرنسیة،تأیید لبرنامجه
ر في فهنا قامت السلطات الفرنسیة باعتقال الثعالبي لبضعة أشه،)2(ستبقي مرتبطة بفرنسا

حتى تقضي على ،فراج عنه والسماح له بالعودة إلى تونساضطرت للإلكنها،باریس
كما أن الحزب حاول ،خبر اعتقاله في فرنسالإضرابات التي بدأت تنتشر إثر انتشار ا

وسعت جاهدة للتفرقة ،لكن فرنسا حالت دون ذلك،التقرب من باي تونس لمساندة الحزب
.)3(بینهم

:ظروف ظهور الحزب

انطلقت حركات التحریر الوطني للشعب التونسي،ىبعد انتهاء الحرب العالمیة الأول،
مستمدة من

ومن بینها مبادئ ولسون أربعة ،)4(حول حق الشعوب في تقریر المصیر،بیانات الحلفاء
.)5(عشر

في ،المسرح السیاسي كقوة نشطة ومعادیة للاستعمارعلى،هور الطبقة العاملة التونسیةظ
الطبقة روكان یتألف من عناص،تأسس الفرع التونسي للحزب الشیوعي الفرنسي،هذه المدة

في جذب أغلبیة العمال لقد فش،مالیةإلا أن الانقسام داخل الحركة الع،والمثقفین،الراقیة
)6(صفوفهإلى

.232ص ،المرجع السابق:  شوقي الجمل (1)

413ص :نفسه (2)

.189ص ،2012- كانون الأول،13العدد،مجلة أدب الفراهیدي،"الحركة الوطنیة:"غیلان سمیر طه التركیني)3(
.359ص ،مرجع سابق:  شوقي الجمل (4)

.189ص ،مقال سابق: طه التركینيغیلان سمیر(5)
.359ص ،المرجع السابق: شوقي الجمل (6)
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 من قبل الثعالبي" تونس الفتاة"كذلك محاولة إحیاء حزب.
 ظهور الحزب هو عدم قبول فرنسا لمطالب الثعالبي خلال ولعل أهم سبب أدى إلى

.)1(صلحالمؤتمر 

:نشاط الحزب

:في الداخل

یحمله على ،عضوا إلى الباي40وفدا یضم ،1920جوان 18أرسل الحزب في
رغبة الوفد وهنا استجاب الباي إلى،ذا المطلبالأقل بتأیید هأو على ،المطالبة بدستور

وف بتعاطفه مع الحزب مما ساعد علىالمعر ،وذلك تحت تأثیر ابنه المنصف باي،الوطني
.دعم الحركة

:باریسإلىوفود عبارة عن سفر ثلاثةوكان هذا النشاط : في الخارج

وقد نشر هذا الوفد عند ،)3(وملاكین،)2(الوفد الأول من ثلاثة محامینتكون:الوفد الأول
في نفس مذكرا ،د الناجم عن نظام الحمایةحیث ندد فیها بالاستبدا،باریس مذكرةوصلوه إلى

الضمانات بلأجل ذلك مطالبا ،خلال الحرب لفائدة فرنساالوقت بتضحیات الشعب التونسي 
إلا أن الوفد لم یحظ بمقابلة وزیر الخارجیة التي تعود الشؤون التونسیة إلي ،الدستوریة

.)4(وزارته

لى أد،لحزبللا ینتمون كلهم ،هذا الحزب من ثلاثة عناصر معتدلةتكون: الوفد الثاني
نوایا وحتى یزیل،أعلن فیه ولاء تونس لفرنسا،ریحبتص،الوفد قبل مغادرته لفرنسا

هذا الحزب ،تونسة التاریخیة للحمایة الفرنسیة علىالحتمیاقر الطاهر بن عمار،الحزب

.63الحركة الوطنیة بین الحربین، المصدر السابق، ص : علي المحجوبي (1)

.هم أحمد الصافي، صلاح بلعجوزة، بشیر عكاشة (2)

.بشیر البكرمي، مصطفى الباهي  هم (3)

.64الوطنیة بین الحربین، المصدر السابق، ص الحركة: علي المحجوبي (4)
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م 1921إذ استقبل في شهر جوان ،قوبل بشيء من الاعتبار من طرف السلطات الفرنسیة
وعزم )1("لوسیان سان"ه وهنا أعلم الوفد بتعیین مقیم جدید اسم،من طرف رئیس الحكومة

فض ر حیث ،إلا أنه لم یقبل بكل المطالب المعلنة،إجراء الإصلاحاتهذا الأخیر على
مجلس تفاوضي وحكومة مج الحزب الدستوري، المتعلقتین بسنالنقطتین الأولیتین من برنا

)2(.أمامهمسئولة

،یضم القادة الرئیسین من ضمنهم،م1924سافر هذا الوفد سنة : الوفد الدستوري الثالث
تونسیین لمساعدة هذا ومعه رسالة تحمل توقیع ألاف ال،الأمین العام والأمین العام المساعد

الصیغة المعتدلة وقد وقع التأكید على،البرلمان الفرنسيأعضاء الحكومة و البرنامج لدى
كما اجتهد الوفد في محو ،الحكومة والبرلمان، في مذكرة موجهة إلىلمطالب الدستور

كما ذكرت ،نحلیف الشیوعییبأنهها الاستعماریون بالحزب الدستوريالصورة التي ألصق
لكن مساعي هذا الحزب ،م1920بقیت نفسها منذ سنة العریضة بأن المطالب الواردة فیها 

حت لأنها أل،ة حالت دون نجاحهالحكومة الفرنسیلأن السلطات الاستعماریة لدى ،لتفش
وقد ،الموقفكما أن الباي كان یشاطر هذا ،قبول وفد الدستورعلى الحكومة الفرنسیة على

.)3(فض هذه المقابلةطلب من المقیم العام

في مصر ،المسألة التونسیة في الشرق العربيرم قام الثعالبي بنش1923وفي سنة 
بین علمائهما وآدابها وكانت دعوته أن غلب ،والكویت والعراق،وفلسطین والحجاز والیمن

رفع حالة الحصار عن تونس قام بعدة ) 1929ـ1921(عین مقیما عاما بتونس من ) 1867/1938(: لوسیان سان)1(
شجع الانقسامات داخل الحزب الدستوري الجدید أنظر دار الكتب الوطنیة للتوثیق و الاعلام، المطبعة  1922إصلاحات 

. 200ص 1986میة للجمهوریة الفرنسیة بتونس الرس
.322المرجع السابق، ص: یوسف مناصریه(2)

.322ص: نفسه (3)
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وكانت الصحف العربیة تنشر أخباره وتعرف ،علیها الطابع الإصلاحي والإسلامي العام
.)1(بأعماله

فقدت الحركة الوطنیة أكبر وهنا،)2(محمد الناصر،توفي الباي،م1923في عام 
الذین عادوا من بعض الشباب وبعد نفیه نشط ،الخارجوتم نفي الثعالبي إلى،مساند لها

،"الصوت التونسي: "بإصدار عدد من الصحف أهمهاحیث قاموا)3(نشاطهموواصلوا،فرنسا
م تحولت هذه 1929وفي سنة ،)4(م1928وذلك في سنة ،"الشاذلي خیر الدین"كان یدیرها 

)5(.التي كانت تصدر باللغة العربیة،"العمل التونسي" جریدة لىالجریدة إ

:انشقاق الحزب الدستوري وظهور حزب الإصلاح

حیث حاول هذا الأخیر ،مقیما عاما" لوسیان سان"غیرت فرنسا المقیم العام فعینت 

روضة في الأحكام العرفیة التي كانت مفىألغف،لإصلاحاتفقام ببعض ا،تهدئة الأوضاع

سا كما أن فرن،وأطلق حریة الصحافة،نعد بتحسین أجور الموظفین التونسییوو ،البلاد

لكن الحزب ،الجنسیة الفرنسیةسهلت الحصول على،لشخصیة التونسیةاحاولت محو

ة داخل وهنا استطاعت أن تحدث الفرق،واعتبر ذلك خروج عن الدین،الدستوري تصدي لهذا

الإدارة كما أن،)6(بینما رفضها البعض الأخر،الإصلاحاتلأن البعض وافق على،الحزب

.322ص : المرجع السابق: یوسف مناصریه (1)

-1906(في الفترة الممتدة ،عبد الناصر باي علي تونس،هو ابن محمد الذي أصدر عهد الأمان،)1922- 1857()2(
أنظر نور الدین ،م1922عرف بتعاطفه مع الحركة توفي سنة ،م1908أنشأت في عهد الحالة المدنیة بتونس ،)1922
186ص ،الدقي

.820ص ،مرجع سابق:عبد الوهاب ألكیالي   (3)

،191ص ،المرجع السابق: غیلان سمیر طه التركیني (4)

.820ص ،مرجع سابق: عبد الوهاب الكیالي (5)

.414ص ،المرجع السابق: شوقي الحمل (6)
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: مثل)1(لإرضاء الدستوریین،الأنظمة التونسیةیة حاولت إدخال بعض التعدیلات علىالفرنس

،مجلس الكبیرال: إنشاء أربعة أنواع من المجالس في تونس وهيعلىنصإصدار مرسوم 

حیث كان هدف فرنسا من ،ةومجلس القیاد،والمجالس الإقلیمیةوالأشغالولجنتي المالیة 

ثم یلتفون ،المحتویاتذهعلى هالتونسیون وذلك من خلال أن یتطلع ،ذلك هو انقسام الحزب

)3("حزب الإصلاح"فهنا ظهر ،)2(انقسام الحزب بین مؤید ورافضإلىوأدت بالفعل ،حولها

فترة قرابة دبركو الحزب الدستوريإصابةإلىأدىوهذا ما ،الفئة التي قبلت بالتعلیماتأي

.)4(1931إلي 1922سنوات من ) 9(تسعة 

انضمثم ،الذي كان ضمن الجماعة المنشقة)5(،"حسن قلاني"قاد حزب الإصلاح 

ولم یكن یؤمن بما جاء في كتاب تونس ،من كان لا ینسجم مع أفكار الدستوریینكل إلیه

المجالس التونسیة قبل الإنظمام إلىلجنسیة التجنیس باكان یرغم الفرنسیین على،الشهیدة

وشرعیة ،ن وتحقیق السلاملتونسییلفتح أبواب العمل كان یهدف هذا الحزب إلى،)6(المحلیة

یتكون من ،ببرلمان تشریعيمؤسسات بلد حر مستقل یتمتع،امتلاك تونس في یوم ما

.251ص ،المرجع السابق: ناهد ابراهیم دسوقي (1)

.233ص ،المرجع السابق: مفید الزیدي (2)

،"البرلمان"أسس جریدة  ،المنسق عن الحزب الدستوري الحر،يتبزعامة حس القلا1921تأسس سنة : حزب الاصلاح)3(
زهیر النوادي،الوطنیة وهاجس التاریخ في :أنظر،اعتمد العمل الوطني قد انحرف تحت تأثیر التطرف الذي برفعه الثعالبي

10ص ،م1995فكر الثعالبي، دار سراس ،تونس
25، ص مرجع سابق: ناهد إبراهیم دسوقي (4)

ساهم ،20في مطلع القرن ،هاجرت عائلته إلي تونس بعد احتلالها،من موالید قصر البخاري الجزائر: حسن قلاتي(5)
محمد : أنظر،وأنشئ الحزب الإسلامي،أصدر جریدة البرهان،وجریدة تونس،"تونس الفتاة"علي باش حامیة في تأسیس 

.73و ص4ط ،1958،دار الغرب الإسلامي،تراجع المؤلفین التونسیین،محفوظ
.334ص ،المرجع السابق ،....الدستوري الحرالحزب : یوسف  مناصریه  (6)
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الدول المرتبطة ي یجعل تونس أغنىوتحقیق حكم ذاتي فرنس،ن وفرنسیین منتخبینتونسیی

لا یتناسب مع ،وهذه الجماعة أكدت أن برنامج الدستور غیر واقعي،بالجمهوریة الفرنسیة

)1(.الظروف الحالیة لتونس

نجحت فرنسا في إحداث شق داخل الحركة بتدعیمها لحزب ،م1922وفي سنة 

بالثقافة قفةظهور طبقة مثالإجراء أدت إلىذاه،ومحاربة الحزب الدستوري،الإصلاح

)3("جریدة العمل"لما انظم للحزب أعضاء هیئةو،)2("جریدة العمل"فأنشئواالفرنسیة الغربیة 

فصل :والتي تتمثل في،الحزبالغربیة جعل أسس الإصلاح تصل إلىتشبع بالثقافةالم

وهنا تكون فرنسا قد نجحت في تشتیت ) القضائیةالتشریعیة، التنفیذیة و(السلطات الثلاثة

.)4(وحدة العناصر الدستوریة

وعندما شعرت ،لقد أسس الحزب التونسي عددا من النوادي وفروعا جدیدة للحزب
إتباع سیاسة التفاهم مع الفرنسیین وعزمه علىفشلبعد إعلانه على،نسا بتنامي الحزبفر 

بحل 1933مارس 31أصدر المقیم العام قراره في ،من شأنها تحریر تونس،جدیدة
الخلاف بین أعضاء الحزب في أوهنا دب ،وإغلاق نوادیه وصحافته،الحزب

وأنتخبمؤتمر عقدوهنا ،حزب الحر الدستوريالاستقالته من فقدم بورقیبة،)5(م1933فریل

334ص ،المرجع السابق: یوسف  مناصریه (1)

كانت مستقلة عن جریدة الصوت التونسي ومن بین كتابها بورقیبة عالجت هذه الجریدة قضایا اجتماعیة : جریدة العمل)2(
. 234مهمة ،ودعت لتشجیع الصناعة الوطنیة ولتحریر المرأة ،انظر مفید الزیدي،المرجع السابق ،ص

حبیب بورقیبة ومحمد بورقیبة إضافة هم الأعضاء الذین اسسو جریدة العمل تتكون من الأخوین ال: أعضاء هیئة العمل)3(
.    66الطهر عبد اللّه ،المرجع السابق،ص:حاجب ،انظر و مود الماطري والبحري قیقة وعلي بإلى مح

.234مرجع سابق ،ص: مفید الزیدي (4)

.200ص ،م1،2000ط،دار الفكر للنشر،تاریخ العرب الحدیث والمعاصر: یمیر طه یاسین)5(
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،"د الماطريو محم"هم و ،للجة التنفیذیة للحزب الدستوريفیه أسرة جماعة العمل في اوأنتخب
وهنا نشب الخلاف بین جماعة العمل و،"الحبیب بورقیبة" " مد بورقیبةمح"،"الطاهر صفر"

مع ،وهنا تكتلت جریدة العمل،قیادة الحزبحزب لعدة أسباب أهمها الصراع علىقیادات ال
م زاد تطور الخلاف داخل1934وفي سنة )1(بعضها البعض بقیادة الماطري والطاهر صفر

شكلوا دیوانا ،أما الشباب جماعة العمل،الثعالبي رئیسا لهم،القدامى كانوا یرونف،الحزب
أمینا له وانتخب بورقیبة،الدستوري الجدیدحیث عرف باسم الحزب ،سیاسیا لإدارة الحزب

. )2(رئیسا لهالماطري

)1934: (الحزب الحر الدستوري الجدید

والبعض ،التریثفالبعض منهم  أرادوا،)3(الحزبن جناحي الخلاف بیلاشتدادنتیجة 
إلى،تلاف في القیادةخهذا الاأدى ،لشعب لمقاومة الاستعماراالآخر اختاروا الاعتماد على

مؤتمر وهنا  دعا الجناح المعارض إلى عقد  ،)4(بورقیبةالحزب الدستوري واستقالة انشقاق
حیث قاطع هذا المؤتمر أصحاب الجناح ،م1934في مارس ،)5(طارئ في قصر الهلال

وانتخبت ،یر الحزبیوفي هذا المؤتمر أعید تغ،والذي یتزعمه الثعالبي،ي الحزبالقدیم ف
وذلك باستخدام كافة أسالیب ،اتخذت طریقا جدیدا في توزیع الحركة التحریریة،قیادة جدیدة

وكان ،"الحزب الدستوري الجدید"وأعیدت تسمیة الحزب إلى،لجماهیريوا،النضال السیاسي
أمینا عاما" بةیالحبیب بورق"و،الذي تولي رئاسة الحزب،)6(د الماطريو محمدته من أبرز قا

.820ص،مرجع السابق:الكیالي عبد الوهاب )1(
.200ص ،مرجع سابق: طه یاسینیمیر)2(
.22،ص2010،دراسة تحلیلیة تقییمیه، دار المكتبة ،الجزائر،مؤتمر طنجة ألمغاربي: معمر العایب )3(
.235المرجع السابق،ص : مفید الزیدي)4(
التاریخي على الساعة التاسعة صباحا من یوم الجمعة ،انظر قریة تونسیة على الساحل عقد بها المؤتمر : قصر الهلال)5(

.568علي المحجوبي المصدر السابق ،ص
درس في الصادقیة ثم فرنسا تحصل على الدكتوراه في الطب  حرر جریدة الصوت 1972ـ1897:محمود الماطري)6(

مفید الزیدي ،مرجع سابق ، : ،انظر 1938التونسي وجریدة العمل وانتخب رئیسا للحزب الجدید منذ تأسیسه حتى سنة 
.236ص
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أي الحزب ،أصبح في تونس حزبان هما الجناح الموالي للتقالید،م1934ومنذ شهر أفریل 
هذا الأخیر هو الذي ،أي الحزب الجدید،والجناح الموالي لتغییر النضال السیاسي،القدیم
.)1(الاستقلالنضال والحركة الوطنیة والتونسیة إلى قاد ال

:یليرارا بماولقد أصدر المؤتمر ق

عدم صلاحیة اللجنة التنفیذیة الحالیة للحزب في إدارة شؤون الحزب.
فصل أعضاء اللجنة التنفیذیة للحزب لعدم كفاءتهم في إدارة شؤون الحزب.
أسس جدیدةإعادة تنظیم الحزب على.

ة بتوحید أركان وقد قام بورقیب،)2("بالدیوان العام"وقد انتخب المؤتمر هیئة جدیدة سمیت 
وعرض ،حیث قام بجولات لزیارة مدن وقرى البلاد" الدستوري الجدید "حزبه الناشئ الجدید 
یكسب صید شعبي في وقد اعتمد علي نقابات العمال في تونس ل،برنامج حزبه الشعبي

.)3(وعمل علي تجنید العمال التونسیین الذین انظموا إلي الحزب الشیوعي الفرنسي،الإقلیم

وهنا أدركت ،"جریدة العمل"أصدر الحزب جریدة جدیدة هي ،م1934في سنة 
لهذا ،والجولات الاجتماعیة الشعبیة التي یقوم بها،السلطات الفرنسیة بخطورة هذا الحزب
،الاجتماع بالمواطنین وتحریضهم ضد فرنسامبعد،طلب المقیم العام الفرنسي من الماطري

،هذا الحزب منهماعتقال عدد من زعماءلجأت فرنسا إلى،م1934سبتمبر 3ي وف
إلي القیام بمظاهرات في كل ما أدى،م لمناطق بعیدة في الجنوبونفیه،ةالماطري وبورقیب

أعاد الحزب الجدید ،م1936لكن مجيء الجبهة الشعبیة في فرنسا عام ،)4(أنحاء البلاد
اوهن،)5(إصلاحات الحكومة الفرنسیة في تونسفق الحزب علىووا،للعمل من جدید

.452مقال سابق ،ص : غنیة شلیغم )1(
.416المرجع السابق، ص: شوقي الجمل )2(
.237المرجع سابق ،ص: مفید الزیدي)3(
416ص ،المرجع السابق: ناهد ابراهیم دسوقي)4(
237ص ،مرجع السابق: مفید الزیدي)5(
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كما ،مل بالعربیةوأعاد إصدار جریدة الع،وضم عناصر جدیدة له،ة نشاطهضاعف بورقیب
كما عمد هذا الحزب على،"التونسیةونیلاكس"صحیفة ،بالفرنسیةأصدر صحیفة أخرى

.)1(وتكوین الخلایا والترویج لحزبیة في كافة أنحاء البلاد،توسیع نشاطه

،عقد مؤتمر سیاسي من طرف الحكومة الشعبیة الفرنسیة في فرنسا،م1936سنة في و 
ووحد مطالب ،وهنا أعلن الحزب الدستوري الجدید عن ثقته في الحكومة الفرنسیة الجدیدة

: الشعب التونسي بما یلي

2(إعادة تنظیم الإدارة وفتح المجال أمام التونسیین لتولي المناصب العلیا في الإدارة(.
وما ترتب علیها من،إلغاء العلاوة الاستثنائیة التي كانت تمنح للموظفین الفرنسیین

.تمییز
أراضي الاستیلاء علىوفق عملیة الاستیلاء على أراضي الأحباس، ووقف عملیة

.القبائل
التونسیین وحمایة الثروة الزراعیة والحیوانیةوقف الضرائب على.
جعل التعلیم مجاني واعتبار اللغة العربیة لغة رسمیة.
زیادة عدد القضاة التونسیین لسرعة الفصل في القضایا.
وتحدید هویة الجنسیة التونسیة وتشكیل حكومة وطنیة،إلغاء القوانین الاستثنائیة.
3(مقاومة الفساد الاجتماعي الذي ساد المجتمع التونسي(.

.416مرجع سابق ،ص: دسوقيإبراهیمناهد )1(
.417ص:نفسه)2(
.41ص ،المرجع السابق: شوقي الجمل)3(
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:نشاط الحزب

:الداخلي

حیث هاجم فیها موقف ،بعدما ضاعف جهوده،عقد الحزب عدة مؤتمرات،م1937في سنة 
أصحاب الحقوق الأصلیة فیها ،المستوطنین من الحركة الوطنیة المطالبة بإشراك أهل البلاد

فض سیاسة حیث ر ،في الحكم والسیادة منها عقد الحزب المؤتمر الثاني في العاصمة تونس
:ب المهادنة والتنازلات وكانت قرارات هذا المؤتمر

طعة البضائع الفرنسیةمقا.
1(.استقلال البلاد رسمیا وعلنیا(

إعلان العصیان المدني،
 2(.بالعنفمجابهة الاستعمار(

إلا أن الاتجاه الذي المعتدل ،"علي البلهوان"و)3("صالح بن یوسف"وقد قاد هذا الاتجاه 
عارض هذا الاتجاه لعدم تهیئة الشعب لمعركة ،"محمود الماطري"للحزب الذي تزعمه 

،لأن الماطري خالف تیار العنف،ةأنه نشب خلاف بین الماطري وبورقیبكما ،الاستقلال
وهنا ،)4(ة لیتزعمهتاركا المجال لبورقیب،كرنا سابقاكما ذ،وهنا استقال الماطري من الحزب

إن الاستقلال لن یتحقق إلا بثلاثة طرق : ة بوضوح عن توجهه وإستراتیجیته وقالعبر بورقیب

237ص،المرجع السابق: مفید الزیدي)1(
822ص ،المرجع السابق: عبد الوهاب الكیالي)2(
تعلم في جامع حاضر ،والده قاسم بن یوسف،بمغراوة شرق مدینة حریة1907أكتوبر 11ولد في :صالح بن یوسف)3(

نال ،1929تحصل علي شهادة البكلوریا سنة ،م1922تحصل علي شهادة الزیتونة سنة ،تعلم مبادئ الشریعة،باش
، التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي لدى أحمد بن ،نجاة عبو: أنظر،الإجازة في الحقوق وشهادة معهد العلوم السیاسیة

جامعة محمد ،لمغاربي الحدیث  والمعاصراتخصص تاریخ ،لة لنیل شهادة الماجستیرمذكرة مكم،بلة وصالح بن یوسف
.53ص ،2014- ،2013،الجزائر،بوضیاف

.822ص ،سابقالمرجع ال: الكیاليعبد الوهاب  )4(
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والثالثة تنطوي على ،نسا في حربهاوالثانیة هزیمة فر ،ثورة شعبیة عنیفةولى فيوتتمثل الأ
.)1(مراحلل سلمي یتم علىح

كما )2(نظم الحزب مظاهرات طالبت ببرلمان تونسي وحكومة وطنیة،م1938وفي سنة 
قادة الأحزاب نسیة علىبسبب الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الفر باحتجاجاتأنها قامت

،قادة الحزب الجدیدلسلطة الفرنسیة القضاء نهائیا علىوإثر هذه الحالة قررت ا،الوطنیة
تجمهر الناس أمام المحكمة ،البلهوانىلعاعتقالوإثر ،أفریل من نفس السنة9وفي 

ئة وهنا تعرض امفقتلت زهاء الخمس،قوات الفرنسیة وأطلقت نیرانها على الجماهیرفجاءت ال
كما قامت بتعطیل ، )3(ة واعتقالهبورقیبقمع من طرف السلطات الفرنسیة ومحاكمة للالحزب 

.)4(ت بقادتها في السجونالصحف وإنهاء الحركة النقابیة وزج

: خارجيال

وعلى رأسهم بورقیبة إلى،قادة الحزب الدستوري الجدید سافر بعض،1936في سنة 
ة صداقته مع بعض الشخصیات وهنا استغل بورقیب،نمن أجل شرح مطالب التونسیی،باریس

جانب القضیة التونسیة وجذبهم إلى،)5("جلیانشارل أندري "مثل ،السیاسیة والصحفیة
وهنا اشتدت ،لكنهم فشلوا في ذلك،)6(إصلاحاتلیضغطوا على فرنسا من أجل القیام ب
وسرعان ما بدأت سیاسة ،فأضرب العمال والطلاب،المقاومة التونسیة في العامین المتتالیین

.4ص ،المصدر السابق:  طهر بلخوجة)1(
.237ص ،المرجع السابق: مفید الزیدي)2(
.237السابق، صالمرجع: محمد الدرعي)3(
.201المرجع السابق، ص: میر طه اسماعیلی)4(
عمل ثلاثین سنة في ،15م بمدینة كان بفرنسا قدم إلي الجزائر في سنة 1891سبتمبر 2ولد في : شارل أندري جولیان)5(

،أسس كلیة الآداب بمدینة الرباط،الإفطار ماء البحار،بمدرسة فرنسا ،وستة عشر سنة في التعلیم العالي،التعلیم الثانوي
مستشار للوحدة ،)1959- 1936(كاتب عام للجنة العلیا للبحر الأبیض المتوسط ،)1961-1957(وعمیدها من 

الشركة الوطنیة للنشر ،ترجمة المنجي سلیم،إفریقیا الشمالیة تسیر،أندري جولیان: أنضر،)1958- 1947(الفرنسیة 
.1ص،الجزائر،والتوزیع

.491المرجع السابق، ص:  شوقي الجمل)6(
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واتهمت بورقیبة ،الاجتماعات العامةومنعت ،فاعتقلت الأحرار و بطشت بهم،تعسفیة
كما صدر مرسوم ،)1(جنوب فرنساىتهم إللوصالح بن یوسف بالتآمر على سلامة الدولة ونق

.)2(بحل الحزب

لأن فرنسا قامت باعتقال ،عند قیام الحرب العالمیة الثانیة عرفت الحركة الوطنیة جمودا
هذه على،لادوهنا احتج التونسیون في عموم الب،والزج بهم في السجون،كبار قادتها

حیث واجهتهم السلطات الفرنسیة بالعنف والقسوة وجردت الجنود التونسیون من ،السیاسة
وهنا اعتلى السلطة منصف باي،من جدید ضد الفرنسیینوهذا الرد ألهب الثورة ،أسلحتهم

فیها باحترام سیادة تونس طلب ،حكومة فیشيحیث رفع مذكرة إلى،1942فیفري 19في 
.)3(وإلغاء اتفاقیة المرسي

126المرجع السابق، ص:عبد المجید سمور)1(
.252المرجع السابق، ص: ناهد إبراهیم دسوقي )2(

.201ص ،مرجع سابق: طه إسماعیلیمیر)3(
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.القضایا السیاسیة : لمبحث الثانيا

: الداخلیة1/1

.أحداث الجلاز-أ

وكانت أخر معركة بین الطرفیین ،لقد اندلعت معارك طاحنة بین التونسیون والإیطالیین
لفرنسیة وتحركت السلطات ا،م1911نوفمبر8إلى7من )1("الجلاز"عرفت باسم معركة 

،"الجلاز"عقب معركة بعد المعارك التي نشبت،من یدهافلت عندما رأت زمام الأمور سی
التي حاولت طمس هویته ،وتعتبر هذه المعركة من أبرز تحدیات الشعب ضد إدارة الحمایة

عبر فیها إذ،وتعتبر في الآن نفسه حلقة من حلقات المقاومة الشعبیة،العربیة الإسلامیة
تمثلت في ،التي ارتكبت في حقه عدة مظالم،الشعب عن غضبه وعدم رضاه عن الحمایة

كل ،وكذلك التمیز في الأجور،المناصب الهامةاحتلالو،الضرائب التي أثقلت  كاهله بها
یعبر فیها عن غضبه وما جعله ینتظر الفرصة التي،ذلك جعل الغضب یغلي في النفوس

.)2(مقته للحمایة

حتلال الإیطالي للیبیا والفرنسي لاأدت إلى هذه الأحداث ،یقع النظر في الأسباب التيو 
،)3(ةأن بلدیة الحاضر فإنه یمكن الإشارة إلى،یالةللإة وخاصة الأوضاع المتردی،فأسلمدینة 

مت الآلاف من ض،رات احتجاجیةلتسجیل هذه المقبرة كذریعة لاندلاع تظاهاتخذت قرار 
وفي هذه الحادثة قتل ثمانیة ،)4(فأطلقت القوات والشرطة الفرنسیة علیهم نیرانها،الناس

أحد متصوفة تونس وهو مدفون بهذه ،هي مقبرة سمیت بهذا الاسم نسبة إلى الشیخ محمد بن عمر الزلاج:الجلاز)1(
وسبب حدوث هذه الواقعة هو صدور قرار عن بلدیة العاصمة تونس بتسجیل مقبرة الجلاز ،هجرة60توفي سنة ،المقبرة

2000ـ1899دراسة تاریخیة وفكریة مقارنة،والحبیب بورقیبة ،عز الدین معزة، فرحات عباس:انظر ،بالسجل العقاري
2010- 2009،ة الدكتوراه  العلوم في التاریخ جامعة منتوري قسنطینة ،أطروحة لنیل درج

239ص ،مرجع سابق،أبحاث ودراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر: حبیب  حسن اللولب)2(
منشورات كلیة الآداب المئویة ،)1939-1881( الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة : التلیلي العجیلي)3(

.م3،1992ط،بتونس
.317ص ،المرجع السابق:  تسكيو ل)4(
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رنسیة قرار بمحاكمة وهنا أصدرت السلطات الف،وعدد من التونسیین،فرنسیین وإیطالیین
هة نظر توفیق حسب وجوحادثة الجلاز،)1(تونسیا من بینهم سبعة بالإعدامخمس وثلاثون

اندماجها حتى و ،الحركة الوطنیةالاستعمار من أجل القضاء علىها هي مؤامرة دبر المدني 
)2(ذهان التونسیونأخ في لا تنتشر أكثر وترس

: نتائج هذه المعركة

،صراع دامي بین الأهالي والإیطالیینتسجیل مقبرة إلىلقد تحولت هذه المعركة من 
التي حیث انطلقت المعركة،وفي هذه الآونة تدخل أعوان الأمن بكثافة لتفریق الجماهیر

نتائج هذه ومن بین،ثم استمرت متقطعة،لما بعد الزوادامت من الساعة الثامنة إلى
:المعركة ما یلي

 وذكر أحد الشهود،في صفوف الأجانب ثمانیة من الفرنسیین والإیطالیینلقتلىابلغ عدد،

.دد ألجرحي فقد بلغ المائةوأما ع،أن عدد الشهداء من التونسیون بلغ أربعة عشر شهیدا

مثلوا أمام المحكمة ،اثنان وسبعین منهم،أكثر من ثماني مائة تونسي للمحاكمتقدیم

.)3(هم مختلفة كالقتل و السرقة والإخلال بالأمنتولكن ب،الفرنسیة الجنائیة في قضیة واحدة

: أما فیما یخص ردود الفعل الفرنسیة من هذه الحادثة تتمثل في

و،م1911نوفمبر7صدرت بالرائد الرسمي بتاریخ ،أوامر زجریة وقرارات تعسفیةإصدار
ماعدا جرید لزهرة بالإضافة إلى،للجرائد الأهلیةتعجیز الطبع والنشر والجولانعلى تنص

:ما یليم تنص على1911نوفمبر8خرى بتاریخ ذلك تم إصدار قرارات أ

.35-34ص ،المصدر السابق،الحركة الوطنیة بین الحربین: علي المحجوبي)1(
.29ص ،المرجع السابق: عز الدین معزة )2(
.147ص ،المرجع السابق: حبیب  حسن اللولب)3(
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یادة العسكریة بمهمة وتكلیف الق،العاصمة وضواحیهافرض الحصار العسكري على
.الأمنالمحافظة على

ابتداء من التاسعة لیلا،وفرض حضر الجولان،الاجتماعاتمنع.
1(.وتحجیز بیع وحمل السلاح،سحب جمیع  رخص المقاهي العربیة(

 ث الباي بثلاههذا الأخیر أصدر ،م1911نوفمبر13كما أصدر قرار جدید مؤرخ في
:أسوار تونس ومما جاء فیهوعلق على،والإیطالیة،والفرنسیة،ةالعربی: لغات هي

 مهما  كانت جنسیتهمالحق في تفتیش المساكن المشتبه بهم.
وكل لیس له مسكن في تونس،إبعاد ذوي السوابق العدلیة.
شأنها أن تثیر الشغبمن نشورات والاجتماعات التي منع الم.
 الأسلحة والذخیرةالأمر بتسلیم،
نهایة مارس بقي إلى،م1914أوت 2قرار بمقتضى،وكذلك فرض حصار على تونس

.)2(حیث أغلقت النوادي ومنعت الاجتماعات وتوقف كل نشاط،م1921
التي ضلت ساریة لمدة عشر سنوات،كذالك إصدار الأحكام العرفیة.
الحركة الوطنیة واعتقالهم منونفي زعماء،أعداد كثیرة من التونسیینإلقاء القبض على

الجزائر والثعالبي إلى،ركیاتإلىحامبهو نفي ،ومحمد نعمان،الشیخ المختار كاهیة،بینهم
.)3(ثم مصر

قد تلقت ضربة قاسیة،تكون حركة الشباب التونسي،الحركة الوطنیةوبنقي زعماء،
،لكن هذا لم یستمر طویلا،)4(ولىأدخلتها في حالة جمود طوال مدة الحرب العالمیة الأ

أعاد ،كما أن الثعالبي،1919واستمرت إلى،1915ثورة مسلحة سنة فسرعان ما اندلعت 

.147مرجع سابق، ص: اللولب حبیب حسن )1(
.31ص ،المرجع السابق: عز الدین  معزة  )2(
.20ص ،المرجع السابق: یحي أبو زكریا)3(
.31ص ،مرجع سابق: عز الدین  معزة  )4(
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إحیاء هذا الحزب وذلك أثناء اتصاله بمؤتمر الصلح لمیلاد حزب عرف باسم الحزب 
)1(.الدستوري

وتنبیه المثقفین من ،قد ساهمت في نشر الوعي القومي" الجلاز"معركة وهكذا تكون 
وتوجیهها فأصبحت تعد ،تنظیم حركتهاوضرورة الاتصال بالجماهیر وتأطیرهاالوطنین إلى

أرض الواقع في مقاطعة مستنجدا بنتائجه على،فاتحة عهد جدید من الكفاح الوطني
.)2(الترام

.أحداث الترام- ب

والتي أصبحت تتصرف في ،1903مارس 4تأسست شركة الترامواي بتونس في 
وفي سنة ،هذه الخطوط برأس مال یقدر بثلاثة ملایین وسبع مائة وخمسین ألف فرنك فرنسي

مما ،والهیمنةوكانت هذه الوسیلة للنهب والسیطرة،م ارتفع إلي عشرة ملایین فرنك1909
سیین في عدید من المرات ،فقد اتسم سلوك هذه التونط خب وسجعلها فرصة وهدف لغض

وذلك من خلال ،التونسیین منذ تأسیسها بالحدة وسوء المعاملةمع الشركة الاستعماریة 
طرابلس حظ أنه ومنذ العدوان الإیطالي علىكما یلا،انتدابها لعمال إیطالیین  عدیمي الخلق

وكان بعض ،لق للأهاليمصدر استفزاز وق،أصبح العمال الإیطالیون،م1911سنة 
.السائقین من الإیطالیین یعتمدون السرعة وتطور هذا السلوك الطائش لیتسبب في حادث

ذهب ضحیتها ،وهي عبارة عن حادثة،1912فبرایر 9یوم )3(وقع حادث الترامواي
وهنا طالب الناس بطرد ،طفل تونسي عمره ثمانیة سنوات تسبب في قتله سائق إیطالي

مقاطعة ناس في الأئمة والمساجد ودعوا إلىوهنا خطب ال،)4(ونزع الشركة منهمالإیطالیین 

20ص ،مرجع سابق: یحي أبو زكریا)1(
248ص ،المرجع السابق: حسین  اللولب )2(
.140ص8الملحق رقم:أنظر)3(
.248ص،المرجع السابق: حسن اللولب)4(
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في المقاهي والنوادي والأسواق واستجاب ،وانتشر هذا الخبر بسرعة فائقة،هذه الشركة
إذ طالب التونسیون في ،اتخذ العمال هذا حجة وقاموا باحتجاجاتوبهذا ،)1(الشعب لذلك

لإضراب بتأیید من المناضلین وأعلن ا،یطالیینللإور التي تدفع رامواي بنفس الأجشركة الت
والتي وجدت ،م1912فیفري 17وأعلنت المقاطعة الجماعیة یوم )2(مبهعلي باش حامثل 

وأصبح یهدد الشركة ،وتلمس ذلك من خلال نجاح الإضراب الذي طال أمده،صدا واسعا
ثم باللین تدخلت في بادئ الأمروالتي ،وبذلك تدخلت السلطة الفرنسیة،بالإفلاس والانهیار

.)3(التهدید والوعید

والتي ترأسها ،تشكیل لجنة مقاطعةاتفق زعماء الحركة الوطنیة على،ةوإزاء استحكام الأزم
،وأحمد الصافي،وحس قلاني،مدیر جریدة الكردي دي تونیزي "دسي تريالأستاذ "المحامي 

بجملة من المطالب تمثلت )4(وقد تقدمت،ومحمد العروي،والشاذلي درغوث،ومحمد نعمان
: في

 اعدا النسبة التي یقع تحدیده،یینلشركة أجل شهر لطرد العمال الإیطاللیضرب

.الإسلامیةالأحیاءفي ،فرنسیین وتونسیین،وتعویضهم بعمال آخرین

والشركةیین مراقبة مشددة من قبل الوطن.
الأهاليوجوب احترام الركاب من تنبیه عمال الشركة إلى.
غتین العربیة والفرنسیةلكافة العناوین وأسماء المواقف والمحطات والإرشاد بالكتابة.
 الطفل في حادث باب سعدونطرد السائق الذي قتل.
5(البشریةقع الاستهانة بالأرواح من یتسبب في قتل الأهالي حتى لا تكل طرد(.

.251ص ،المرجع السابق:  علي سلطان)1(
87ص ،مرجع سابق:  محمد الدرعي)2(
250ص ،مرجع سابق: حسن اللولب)3(
.251ص :نفسه)4(
.251ص :نفسه)5(
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دون تمییز،جمیع موظفي الشركةبینالترقیةالمساواة في الأجور والمنح و.
1(.تنظیم مصلحة المراقبة الشرعیة بالأحیاء العربیة(

،ة بحضور مدیر الشركةقابلت اللجنة مدیر الأشغال العام،به ضوء ما تقدمتوعلى
وأظهر مدیر الشركة ،حاد بین الطرفینودار نقاش ،المطالب السالفة الذكروعرضت علیه

متعنت من الالموقف،هو تجاهل إدارة الحمایةولكن الغریب،ورفض قبول المطالب،تصلبا
واتهمتها بالتآمر ،تحمیل مسؤولیة تدهور الأحداث إلى اللجنةوأسرعت إلى،مدیر الشركة

هذا ءا علىوبنا،یةویض نظام الحماتسعى لتقوتكوین منظمة سریة ،الحضور الفرنسيعلى
مارس 11لحكومة یوم تقرر عقد اجتماع بین اللجنة والكاتب العام ل،الاتهام المذكور

علیهم إنذار شدید وأمرهم بإنهاء الإضراب  في ثمانیة وأربعین ساعة أقرحیث،1912
یعتبرون مسئولین ،ویمنعهم من الركوب،المقاطعةوأن الذین یحثون الأهالي على،دمةالقا

.)2(وستتخذ عقوبات صارمة ضدهم،عن العصیان ضد فرنسا

بعدما ،م1912مارس 12اجتمعت اللجنة في ،ما تقدم به المقیم العاموبناء على
وستبقي مقاطعة طالما ،لتنازللوبعد اجتماع صرحت أنها غیر مستعدة ،تدارست هذا الإنذار

،اطعة موجهة ضدهاالفرنسیة أن المقبرت السلطة تعاوهنا )3(الحكومة لم تقبل شروطها
حیث أدركت ،بعد تقدیمها للإنذارمقاطعة كل من قاطع هذه الشركة خاصة فاعتمدت إلى

وهنا اتخذت السلطات الفرنسیة عدة قرارات في حق ،ملیة المقاطعة هذه لم تكن تلقائیةأن ع
.)4(التونسیین

.37ص ،المصدر السابق:  علي المحجوبي)1(
.252ص ،سابقمرجع ال: حسن اللولب)2(
.253ص : نفسه)3(
.37ص ،مصدر سابقال:  علي المحجوبي)4(
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:ردود الفعل الفرنسیة من قضیة الترامواي

" و،"التونسي"عطیل صحیفتي وأمرت بت،كامل البلادىالحكم العسكري علتعمیم 
قرارا بإبعاد أعضاء اللجنة یوم ،"محمد الناصر"ر الباي دأص،ذلكوعلاوة على، "التونیزیان 

،أعضاء لجنة المقاطعةباعتقال،لذلك قامت السلطات الفرنسیة،)1(1912مارس 13
أرسل الشاذلي "و" حامبهعلي باش "،منهم،وإقصاء البعض منهم عن البلاد التونسیة

فإن قرابته من عائلة" المختار كاهیة"أما ،جنوب تونسىإل"الزمر ليالصادق "و" درغوث
.)2(دالباي قضت إیداعه بسجن قصر البار 

لأن المقاطعة اشتدت وذاعت ،والملاحظ أن هذه الإجراءات زادت من تأزم الوضع
حیث ،حلقة من حلقات النضال الوطنيلم تكن سوى،وأن أحدث الترامواي،شهرة المبعدین

متابعة الأحداث ،اب التونسيبالرغم من محاولة حركة الشب،طغت علیها الصیغة العفویة
ذلك من وتلمس ،ونشر الوعي،حیث ساهمت هذه الحركة في خلق رأي لتونس،فیهاوالتأثیر

. )3(سیاسیا كبیرا وتنظیم محكم في نفس الوقت،عیاالذي یعد و ،خلال إضراب الترام

: قضیة التجنیس-ج

،الذي یتمثل في منح الجنسیة الفرنسیة،)4(لقد أقرت السلطة الاستعماریة قانون التجنیس
كما هدف هذا ،ير الإیطالبغیة التصدي للخط،المقیمین بتونسلكل أبناء الأوربیون 

وذلك لمحاولة ،آنذاك،الحد من تأثیرات الحركة الوطنیة التونسیةكذلك إلى،القانون

254ص ،المرجع السابق:  حسن اللولب)1(
.316ص ،المرجع السابق :تسكي  و ل)2(
.255ص ،مرجع سابقال:  حسن اللولب)3(
على أن الجنسیة الفرنسیة تمنح للفئة التي لها ،1920أكتوبر3صدر بمرسومین الأول كان بتاریخ :قانون التجنیس)4(

ونص ،وجاء أكثر مرونة،1923دیسمبر20والمرسوم الثاني صدر بتاریخ ،وقدمت خدمات لفرنسا،تكوین ثقافي فرنسي
سالم حداد المرجع : أنظر،وللمتزوجین بفرنسیات،على أن الجنسیة الفرنسیة تمنح لمن یحسنون الفرنسیة قراءة وكتابة

.187ص،سابقال
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في الحصول علىمعها تتعاط التي یمكن أن ،استقطاب العناصر التونسیة المتعلمة
بالجنسیة المجنسینالتونسیینوهنا قامت السلطات الفرنسیة بإغراء،)1(الجنسیة الفرنسیة

هم یوتعط،كأن تمنح للمتفرنسین امتیازات خاصة،سبل كثیرةالفرنسیة وسلكت في بلوغ ذلك 
والغریب ،هذه الغایةفرنسیات یعملن من أجل الوصول إلىالزواج منوتشجعهم على،منحا

،الزواج المختلطهذا في كل هذا أنها كانت لا تمنح هذه الامتیازات للأطفال الناتجین عن 
وكان ،الأسماء الإسلامیة العربیة بصلةلا تمد إلى،فرنسیة خالصةلا إذا سموا بأسماء إ

فقد فتحت ،ا الحدولم تقف الأمور عند هذ،هدفها من ذلك محو عروبتهم ودینهم الإسلامي
وحتى ،الأسبانفمنحت الجنسیة الفرنسیة للإنجلیز والروس و،مصراعیهباب التجنیس على
وذلك من أجل إكثار عدد الرعایا الفرنسیین بالنسبة لعدد ،لعهدة الأخیرللإیطالیین في ا
.)2(شخصیة البلاد التونسیةلىوبذلك القضاء ع،الأهالي التونسیین

مواجهة هذه القضیة التي على،عمد الحزب الدستوري التونسي،ل هذه الظروفوفي ظ
حیث وجه في ،العلماء المسلمین في العالمبطرح قضایاه على،ستعمار الفرنسيأثارتها الا

تمنع المسلمین في شأن إحداث فتوى،فة العربیةعن طریق الصحا،م1924-1923سنوات 
واستجابت صحافتهم لطلب ،المسلمون النداءوقد لبى،تجنیس بالجنسیة الفرنسیةالتونسیین ال

جریدة رشید رضا في واستجاب" الخلافة"ومن هذه الصحیفة جریدة ،الحزب الدستوري
دعا ،حیث أصدر فتوى،نداء الحزب الدستوريإلى،م1925الصدارة في جانفي ،)3(المنار

،"التونسي"كما أن جریدة ،)4(لاستجابة لنداء المسلمین التونسیینین إلى افیها العلماء المسلم

.69ص،المرجع السابق:موجز: عبد المجید كریم وآخرون)1(
.54ص ،المرجع السابق: حسن محمد جوهر)2(
41تضمنت ،1954إلي غایة جانفي ،م1951مارس 29صدرت هذه المجلة في مدة ثلاثة سنوات من :جریدة المنار)3(

من خلال جریدة ،قضایا تونس وتضامن الجزائریین معها،لامیة بن عمر،جمیلة عز الدین: أنظر،شهرا33عددا خلال 
،2017- 2016،الجیلالي بونعامة،كلیة العلوم الإنسانیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،1954-1953المنار الجزائریة 

.122ص
.316ص ،المرجع السابق،الحزب الدستوري: یوسف  مناصریه )4(
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فیفري 27بتاریخ ،في العدد السبعون،"رأینا في التجنیس"نشرت مقالا تحت عنوان 
أراد أن یقدم إجابة مقنعة ،"حامبهعلي باش "وكان صاحب جریدة التونسي ،م1928

كما ،)1(موضحا موقعه المناهض للتجنیس،لأنصار التجنیس في القطرین التونسي والجزائري
فحاتها فتوى صعارضة بذلك على،المتجانسینشنت الصحف الوطنیة حملة عنیفة على

والقائلة بخروج ،م1924ا سنة التي أصدره،بجامع الأزهرأستاذ" الزنكلاوي"الشیخ 
،ودعم هذا الموقف بالفتوى التي أصدرها مفتى بنزرت،جنسین عن الدیانة الإسلامیةالم

سلطات الحمایة من استصدار فتوى من هذا الأخیر رغم تمكن ،"الشریفإدریس"الشیخ 
تقول بإمكانیة حمل التونسیون الجنسیة الفرنسیة دون أن ،شیخي الإسلام الحنفي والمالكي

)2(.یعتبر ذلك تخلیا عن العقیدة الإسلامیة

رأسها وعلى" بجریدة العمل"تعمل،مجموعة من المثقفین،ذه القضیةكما  تصدت له
لموقفها ،حیث برز دور هذه المجموعة،ةور الماطري والمحامي الشاب بورقیبالدكت

،التونسیینالذي أصدرته الإدارة الاستعماریة لتجنیس العرب ،ون التجنیسالمعارض من قان
خصیة الشىوالقضاء عل،وقاوموا هذا القانون بحجة أنه یرمي إلي تنصیر العرب وفرنستهم

كما أن قضیة دفن المتجنسین ،)3(تجنب هذه السیاسةمع الدعوى إل،الوطنیة والقومیة
ما لهذا السلاح من ،في المقابر الإسلامیة أثارت حركة شعبیة واسعة وعمیقة،التونسیین

قد انطلقت منذ الحملة التي قام بها الوطنیون التونسیون ضد ،فكانت هذه القضیة،أهمیة
هذا ما ،الثلاثینیاتإلا أن هذه القضیة لم تطرح إلا في بدایة ،م1923دیسمبر 20قانون 

وبسبب هذا ظهرت عدة أحداث في مناطق مختلفة ،)4(ر الوضعبحدة وتفجأثار المسألة 
أحد ذلك أن: " بقوله" بري فیل"،"زرتبن"من بینها قضیة ،الثعالبيتحدث عنها،بتونس

، في 20التواصل بین الحركتین الإصلاحیتین التونسیة والجزائریة خلال النصف الأول من القرن ": بي محمد ظبو )1(
.59ص ،المدیة،جامعة یحي فارس،المسائل الدینیة والاجتماعیة

.80ص،المرجع السابق:  مجموعة من الباحثین)2(
.587ص ،المصدر السابق،دور الحركة الوطنیة: علي المحجوبي)3(
.81- 80ص ،مرجع سابق:  مجموعة من الباحثین)4(
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مقابر فأرادت الحكومة الفرنسیة دفنه غصبا في ،توفي" لیفعیسى بو ك"یدعي ،المتجنسین
،كاملة من الجندفرقة عمدت الحكومة إلى،لمو القریة ذلكولما عارض مس،المسلمین

،)1(الساعة السادسة صباحاإلى،واستمر الطلق من العشرة لیلا،هذه القریةأرسلتها لیلا إلى
.)2(وجرح الكثیر من المسلمین في القریة،فخربت عدة أماكن

بإحصائه لعدد الجزائریین ،لكمثلا عن ذحیث ضرب،وسطهنشر هذه الأحداث فيكما
،في القدس الشریففي نص محاضرة ألقاها،مجنسا2500المقدر عددهم ب ،جنسینالم

محاربة سیاسة و ،الشباب العربي المسلمتوجیه رسالة إلى،هدفه من ذلك كلهوكان 
كما أنه تعرض لهذه )3(إلیها الدول الاستعماریة ضد الدول العربیةالتي تسعى،التجنسیس

لیس "افة العربیة بقولة ذلك للعالم الإسلامي عن طریق الصحوكشف ،القضیة في تونس
التقلیدیة التي تجري علیها تقدمها خلافات السیاسة،إلا حلقة من سلسلة طویلةالتجنیس

ى حت،فهي ترید اختصار الوقت،وفي الطلیعة فرنسا،الكیان الإسلاميروبا  للقضاء على و أ
)4(".تتمكن من عمل ما لم تستطع الدول الأخرى عمله

:المؤتمر الأفخارستي

حیث كان هذا ،الاستعماریةبإشراف من السلطة1930ماي 13و7نظم المؤتمر بین 
وتنصیر سكانها ،الكنیسة الرومانیة بإفریقیامجد استرجاعترید ،المؤتمر بمثابة حملة صلیبیة

لقائمة الشرفیة ولقد ضمت ا،لمدة ثلاثة عشر قرنا،الإسلاميخضعوا للحكم العربي الذین 
سلام محمد بیرم شیخ الإ: مثل،تتقلد وظائف دینیة،ها تونسیة بارزةوجو ،لهذا المؤتمر

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ ،)1946-1876(عبد العزیز، الثعالبي وقضایا عصره : أمحمد بزیر)1(
122ص ،2011- 2010،بوزریعة،2جامعة الجزائر ،الحدیث والمعاصر 

122ص ،المرجع السابق:لامیة بن عمر، جمیلة عزیزي)2(
-117ص ،1،1925ط ،دار صادر لبنان ،عبد العزیز من أثاره وأخباره في المشرق والمغرب:  صالح الحرفي)3(

119.
.122ص ،المرجع السابق: أمحمد یزیر )4(
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وانعقد المؤتمر ،وغیرهمبحاجبوالوزیر الأكبر خلیل ،الطاهر بن عاشوروالمفتي المالكي
والأواسط ،سلطات الحمایةشرعیة لدىوبذلك اكتسب،ئاسة الشرفیة للباير التحت 

،)1(وقد ساهمت سلطات الحمایة لإنجاح هذا المؤتمر،فسهل بذلك مهمتها،الكاثولیكیة

وهنا قام ،هذا المؤتمر ،هو مرور نصف قرن على الاحتلال الفرنسي لتونسوسبب انعقاد
،والذي كان الهدف منه هو استعماري،الحزب الحر الدستوري بشن حملة ضد هذا المؤتمر

فقد ،وا فكرة أن الاستعمار الفرنسي على تونس هو عمل شرعيحیث أراد المؤتمرون أن ینشر 
تونس من أجل تخلیص التونسیون من العرب إلا أن الحزب استطاع أتى الفرنسیون إلى

)2(.فشله بالنهایةمما أدى إلى،مقررات هذا المؤتمرالوقوف بوجه

الخارجیة 1/2

):لیبیا: (حادثة طرابلس الغرب-أ

مت معظم أرجاء حتى ع،إن شاع خبر دخول الجیوش الإیطالیة  لطرابلس الغربما
وتجلى هذا ،موجة من العداء لإیطالیا والتعاطف مع الدول العثمانیةالعالم الإسلامي 

الإتحاد "جریدة بهحیث أصدر علي باش حام،علاميمستوي الإالالتعاطف آنذاك على
تغطیة طیلة أعدادها الستة التي صدرت منها على،ت هذه الجریدةوقد عمد،)3("الإسلامي

،مما جعل لها الرواج في كل بلدان العالم الإسلامي وتأثیر مسلمیها،أحداث طرابلس الغرب
ومصر ،وطرابلس الغرب،وصول تهاني فوریة لصاحبها من الجزائر،الأمر الذي نتج عنه

)4(.وحتى الهند

.78ص ،المرجع السابق:  مجموعة من الباحثین)1(
.20ص ،المرجع السابق: غنیة شلیغم)2(
،1911أكتوبر18صدر عددها الأول یوم ،أسندت رئاستها للشیخ  الثعالبي–أصدرها علي باش حامبه لها أعداد )3(

.205ص ،المرجع السابق،التلیلي العجلي: أنظر،خاصة تقدیم الدعم للیبیا،لدفاع عن حقوق المسلمین
.205ص ،المرجع سابق: التلیلي العجیلي)4(
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ضد مفي حربهنلتبرعات لمساعدة الطرابلسییفقد تمثل في تنظیم ا،أما التضامن الفعلي
وذلك بقیامه بتجنید ،"لفتاةتونس ا"ونلتمس ذلك من خلال ما قام به حزب ،الإیطالیین
العدید من الرسائل الواردة علیه حامبهفلقد عثر لدا علي باش ،ن للالتحاق بالجبهةالمتطوعی

نفس الوقت بوصول هذه وتعلمه في ،تطالب منه إرسال قصاصات التبرع،من عدة جهات
،كما أن هذا الحزب لعب كهمزة وصل بین السفارة العثمانیة في باریس،)1(لیبیاالتبرعات إلى

كما ،)2(لیبیالهبینط الذاممرا سریا للضبا،وأصبحت تونس،والقیادة العثمانیة في طرابلس
وذلك من أجل عمل أیضا على توحید الرأي و الإسلامي خاصة في بلاد المغرب العربي 

معركة الفي اللبیبینوإرسال محاربین الرجال لدعم ،الوقوف في وجه الاستعمار الإیطالي
)3(.الأسلحةب

،بالأموال والمتطوعیناللبیبینوذلك من خلال تزوید ،كما لعب الشیخ الثعالبي دورا كبیرا
كما ،)4(عبر الحدود التونسیة،وتسهیل عملیة عبور الضباط الأتراك من مرسیلیا إلي طرابلس

بعض الوجهاء بدعوتهم إلى تكوین لجان ىموجه إلمنشور ،م1911أكتوبر 28صدر یوم 
،مرالهلال الأحوبین لهم بوضوح  طریق إرسالها إلى،جمع التبرعاتفي جهاتهم تتوالى

،الدائرة في طرابلس الغربلمین في الحرب التركیة الإیطالیةالتي بعثها لنجدة الجرحى المس
ع مقاطعة البضائفیها تحریض للأهالي، على،رات المدینةكما علقت إعلانات في جمیع حا

رفعوا ،لأن كثیرا من التجار الإیطالیین بتونس،كبیروهي مقاطعة وجدت صدى،الإیطالیة
وتعد هذه أهم ،یشكوا فیها ما أصاب تجارتهم من كساد،شكوا لدولة إیطالیا بالعاصمة

)5(.م1917بیا سنة یالإشارات المتعلقة بردود فعل التونسیون تجاه احتلال الإیطالي لل

.205المرجع سابق، ص: التلیلي العجیلي)1(
.229ص ‘ المرجع السابق:  علي سلطان)2(
.819ص ،المرجع السابق: مفید الزیدي)3(
.819ص ،المرجع السابق:  عبد الوهاب الكیالي )4(
.205ص ،مرجع السابق: التلیلي العجیلي)5(
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.قضایا العالم الإسلامي- ب

ینظم مظاهرة ،نجد أن حزب تونس الفتاة،بیایالإیطالي للالاحتلالقضیة ىبالإضافة إل
الاحتلالعلىاحتجاجا،جامع الزیتونة الأعظمذهتلامتزعمها ،1920مارس 10كبیرة في 

وأغلقت ،في تونسالاقتصادیةوقد توقفت الحركة ،الإنجلیزي لعاصمة الخلافة العثمانیة
،ربط مصیر تونس بالخلافة الإسلامیةكما أن الحزب الدستوري،التجارةوعطلت ،الأسواق
عن طریق لجنة الخلافة ،وكانت المراسلات  تجري بینه وبینها،جزء لا یتجزأ منهاواعتبرها

)1(."يأحمد توفیق المدن"بتونس تحت رئاسة ،م1923التي أسسها التونسیون سنة 

مضادا لسیاسة فرنسا التعسفیة في المغرب موقفاوقف الثعالبي،1921وفي سنة 
ن في تحقیق یحیث كانت الثورة الریفیة تمثل أمل التونس،نییضد الثوار الریف،الأقصى

)2(.الاستقلال الداخلي للمغرب

قام الحزب الدستوري الجدید بالإضراب في تونس تضامنا مع المغرب ،م1937وفي سنة 
الحركة سلطات الفرنسیة من أجل القضاء علىبه البسبب الاضطهاد الذي قامت،والجزائر

)3(.الوطنیة في هذین البلدین

،هاجرت عائلته إلي تونس أیام الاستعمار الفرنسي،جوان بتونس من أبوین جزائریین16ولد في : أحمد توفیق المدني)1(
كان كخبیر نشاط في مجال ،م1925أبعد إلي الجزائر سنة ،لمدة سنتین،بتهمة التحریض ضد فرنسا،1915اعتقل سنة 

والعدوان الإیطالي ،"الجلاز"عایش حوادث ،تولي رئاسة جریدة الزهرة،بجریدة الفاروق،حرر مقالات أسبوعیة،الفكري
- 1988بالجزائر وردوده في الحیاة السیاسیة والثقافیة بتونس والجزائر ،أحمد توفیق المدني: أنظر،م183توفي سنة ،بلیبیا

،قسنطینة،جامعة منتوري،لعبد القادر خلیفي،رسالة مقدمة لنیل الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،1983
2006-2007.

316ص ،السابقمرجعال: ناصریه یوسف م)2(
95ص ،هذه تونس، المصدر السابق: الحبیب ثامر)3(
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.المؤتمر الإسلامي-ج

إلیه أعیان ودعى،1931دیسمبر 27ببیت المقدس في ،الإسلاميالمؤتمر لقد انعقد
وبالدفاع عن ،لینظر في شؤون المسلمین عامة،في جمیع الأقطار،وكبار العالم الإسلامي

رغم أن ،مع تزاید التهدیدات الصهیونیة لفلسطین والقدس،إسلامیة بیت المقدس وعروبته
حكومة البریطانیة التي كانت تخشى وكذلك ال،منع انعقاده المؤتمر لقي معارضة من أجل 

ومعه ،نيومع ذلك نجح الأمین الحسی،)1(القضیة الفلسطینیةالعالم الإسلامي فيأن یتدخل 
شخصیة إسلامیة من اثنین 145في جمع ،من الهندمن تونس وشوكت علي ،الثعالبي

)2(.وعشرون بلد في المسجد الأقصى المبارك

،والتصدي البقاع المقدسة آنذاك المحافظة على،ررات المؤتمروقد كان من أهم مق
تفي بحاجة ،قدسوكذلك إنشاء جامعة إسلامیة علیا في ال،مرات الصهاینة لتهوید القدسلمؤا

غم من ر وبال،)3(جامعة المسجد الأقصى الإسلامیةوتسمى،المسلمین في دینهم ودنیاهم
ظهرت حملة ضد المؤتمر الإسلامي في صفحات ،إلا أنه،المؤتمر وصدور قراراتانعقاد

وبعض أعضاء ،شیوخ الأزهربعض كبار ،كان وراء هذه الحملةو ،الجزائر المصریة
تكذیب هذه الإشاعات الرائجة حولسارع إلى،الحسینيإلا أن الأمین ،الحكومة المصریة
یخ الثعالبي الذي كان بمثابة عضده الأیمن في وذلك بمساعدة الش،أغراض المؤتمر

)4(.القضیة

:ردود الفعل الفرنسیة من الحركة الطلابیة-1/3

.404ص ،م1،1993ط،لبنان،بیروت،دار الغرب الإسلاميفصول في تاریخ الحضارة،:  الساحلي جمادى)1(
،1ط،بیروت،دار الغرب الإسلامي،إعداد أحمد میلاد،خلفیات المؤتمر الإسلامي، القدس: عبد العزیز الثعالبي)2(

.30ص ،م1988
.30ص ،نفسه)3(
.93ص ،المرجع السابق: لخرفي صالحا)4(
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وزجت بهم في السجون،لرجال المقاومة والمشاركین في الأحزاب،اضطهاد فرنسا،
)1(.واستخدام العنف والقتل والتشرید ضد الوطنین

 صوت ". "ل التونسيالعم" صحیفة ،وفي مقدمتها،تهاتعطیل الصحف الوطنیة ومصادر
".الشعب

 وذلك بتحریض ،إحداث الفرقة داخل صفوفهاجمیع الأحزاب الوطنیة، والعمل علىحل
)2(.الأحزاب الوطنیة وانشقاقهاوهذا ما أدى إلى انقسام ،أخرحسابعلىفریق 

نس الفرنسیة أن یتج،لكل تونسيیجیزرت قانونا فأصد،إشاعة الفرقة بین أفراد الشعب
.هذا من أجل إبعاد الشعب عن الحركة

م1921، حتى سنةم1911" الجلاز"منذ حوادث ،الة الطوارئ بالبلاد التونسیةإعلان ح.
وانتشر ،وصارت المحاكم العسكریة في كل المدن،في البلادإعلان الأحكام العرفیة

)3(.واستمر الاضطهاد والتعسف مدة طویلة،ونشر فیها الفساد،البلادالجیش في

وتعتبر هذه الإصلاحات ،إدخال إصلاحات في جمیع المیادین السیاسیة والاقتصادیة
وكانت ،امتصاص النقمة الشعبیة للمواطنین التونسیینهدفت إلى،ذبةمجرد وعود كا

إبعاد وتهدف هذه الإصلاحات إلى،العادلةإصلاحات بسیطة لا تمس جوهر المطالب 
.عن قادة الحركة الوطنیة،الشعب التونسي

4(ومنع أي تجمع سیاسي،غلق النوادي والجمعیات(.
ةبورقیب"و" حامبهعلي باش "منهم ،دنفي أغلب زعماء الحركة الوطنیة إلي خارج البلا "
)5(.وغیرهم،"الثعالبي"و

.16ص ،2009لسنوات ،لتونس،الشركة العربیة ،تاریخ المعاصر: رو زهدي عبد المجید سم)1(
.415ص ،المرجع السابق: شوقي الجمل)2(
ص ،مصر،دار المعارف،ملتزم لطبع والنشر،إفریقیا بین الماضي والحاضر والمستقبلشمال : أمین شاكر وآخرون)3(

122.
132ص ،المرجع السابق: غنیة شلیغم)4(
96ص . المصدر السابق:  الحبیب ثامر)5(
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.التنظیمات الطلابیة التونسیة: المبحث الأول

:منظمة صوت الطالب الزیتوني1/1

،مع تأسیس لجنة صوت )1(م1950ظهرت أولى الأشكال التنظیمیة الطلابیة في فبرایر
وقد تركزت حركتها حول مسائل الإصلاح التعلیمي 1950فیفري19،یوم )2(الطالب الزیتوني

بجامع الزیتونة وفروعه، واهتماماتها بالقضیة الوطنیة التي كانت شغلها الشاغل، وعلى تلك 
الذي صرح  "محمد البدوي"فقد حررت موقفها من الاستعمار ومن أبرز مناضلي هذه اللجنة

والیبنا برسالة تمدینیة،وماهي إلا أنواع من الشعوذة إن الأعداء قد سیطروا على  د"قائلا
)3(.الأوروبیة، المحذرة وعذرا من الأعذار التي یتخذونها لاستبعاد بني البشر

إصلاح برامج "ومن أبرز مطالبها التي أوردتها فیما عرف بالدستور الزیتوني الجامع، 
جنبیة، وتمكین الطلبة الزیتونیین التعلیم الزیتوني، و إدخال مواد عصریة، وتدریس اللغات الأ

من الدراسة في الخارج، وفتح أفاق مهنیة أمام خریجي جامع الزیتونة، وبناء الكلیات 
)4(.والمختبرات الحدیثة

وكانت مطالب لجنة صوت الطالب الزیتوني، تندرج ضمن جوانب خاصة، ولم تكن 
و تمایز في الثقافات مجرد نزاع حول مطالب مادیة، لتحسین ظروف المعیشة، وإنما ه

.6،ص2015أفریل 2،0"الحركة الطلابیة التونسیة عراقة التاریخ وفوضى الحاضر:"سمیر حمدي )1(
م 1956تأسست في الوسط الطلابي الزیتوني واستمرت إلى غایة هي منظمة طلابیة:لجنة صوت الطالب البزیتوني)2(

حیث اندمجت في صلب الإتحاد العام لطلبة تونس ،رفعت هذه المنظمة مطالب لإصلاح التعلیم الزیتوني قادت عدة 
مارس15تحركات طلابیة أولها إضراب عن الدروس دام سبعة أشهر إضافة إلى القیام بالمظاهرات التي انتظمت یوم 

م والتي أسفرت عن استشهاد طالبین محمد دهماني ومحمد بلقاسم المرزوقي ومن تولت قیادة هذه المنظمة هیئة 1954
تسمى اللجنة المركزیة وأخرى تسمى البرلمان الزیتوني التي كانت تضم ممثلي اللجنة منهم محمد البدوي وعبد الرحمان 

، كلیة العوم الإنسانیة "م1956- 1950لطالب الزیتوني ،لجنة صوت ا"محمد ضیف االله :أنظر.صلبة ،وعمر شاشة
.4،ص1988والاجتماعي،تونس،

.8مرجع سابق،ص: سالم بیض)3(
11مرجع سابق، ص:سمیر حمدي)4(
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والعادات، كما سعت هذه اللجنة في الحد من الهیمنة الاستعماریة ،وفي الالتزام بما تسمیه 
)1(.الثقافة الإسلامیة الحق

ألف من طلبة المعاهد الدینیة، والشبیبة 14تجتمع جمعیة صوت الطالب الزیتوني على
الأخرى، وهیئات من التجار، والأساتذة الحرة ،التي تشتمل على أكثریة طلبة المعاهد العلمیة 

والمحامین من المثقفین، وهذه الهیئات تكونت منها بعد ذلك الجبهة القومیة، التي أتحدت 
لمعارضة تلك السیاسة، وأعلن حتى الحلفاء حزب الدستوري الجدید في الجزائرومراكش 

ة الجدیدة التي سلكها كحزب الشعب الجزائري، والاستقلال المراكشي استنكارهم لهذه السیاس
)2(.هذا الحزب، لأنها فرقت قضایا المغرب،  بعد أن كانت متحدة فیما بینها

وعدى عن التصادم العنیف الدموي، الذي حصل بین أعضاء الحزب الدستوري الجدید 
والقدیم بسبب معارضة هذا الأخیر، لسیاسة الدستور الجدید،  فقد شملت هذه المصادمات 

یة في صف المعارضة ،والمستقلین غیر الحزبین ،كما شملت جماعة صوت الجبهة القوم
الطالب الزیتوني ،ولقد تطور النزاع مع هذه المنظمة الأخیرة إلى حد أن أوشكت أن تشتعل 
في البلاد معه فتنته الداخلیة، وقتال عنیف بین الوطنین أنفسهم ،وقد ابتدأت فعلا هذه الفتنة 

)3(.التونسیةلولا أن تدارك االله الأمة

أثناء قیام الحزب لدستوري الجدید ،والوزارة التي تستند إلیه بذلك الهجوم القاسي على 
جمعیة صوت الطالب : المعهد الدیني الكبیر ،جامع الزیتونة ،وطلبته، وشیوخه الممثلین في 

توري الزیتوني ،ونقابه  من الأساتذة والمدرسین إن منشأ الخلاف كان أولا بین الحزب الدس
الجدید، وطلبة المعاهد الدینیة ،وشیوخهم ،الذین كان قسم كبیر منهم من أتباع هذا الحزب 
وقد سخروا قوتهم، لتدعیم مركزه وتأیید سیاسته في البلاد ثم الضغط على الوزارة السابقة، 

.11مرجع سابق، صال: سالم بیض)1(
.64، صالمصدر السابقتونس بین الاتجاهات: یونس درمونة)2(
.65ص:نفسه)3(
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حتى أسقطها من مقاعد الحكم ،ومن الوسائل التي اتخذوها آنذاك، للضغط علیه ثم بعد ذلك  
بإصلاح نظام التعلیم في المعاهد : شیطه للطلبة ،على أن یتقدموا للوزارة بمطالب ،تتعلق تن

الدینیة وتقدموا فعلا بتلك المطالب ،ولكن الوزارة لم تبادر بإنجازها ،واشتد النزاع بینها وبین 
الطلبة،ولم أسقطت وحلت محلها الوزارة التي یشترك فیها ویساندها حزب الدستوري الجدید 

قدم إلیه الطلبة بنفس المطالب، فرد علیهم بأقبح رد وقرر الطلبة القیام بإضراب عام في ت
البلاد من سیاسة فرنسا فقام الحزب بمعارضة الدعوة إلى الإضراب ،فكان أول اصطدام بینه 
وبین الطلبة،أعلن على إثره الحرب علیهم،وأمر لأتباعه وجوب مقاومة معهد العلوم 

)1(.في ثقافته وطلابه،خشیة أن یقوموا بین أهلهم وذویهم والدعایة ضده)تونةجامع الزی(الدینیة

.جمعیة تلامیذ الزیتونة ونضال  طلابه1/2

لم یكن الطالب الزیتوني بعیدا عن الإحداث المحلیة والعالمیة، فقد تأثر بما عرفه 
لتونس . عبدهالمشرق العربي من الحركات إصلاحیة خاصة في مصر، وكان لزیارة محمد 

م الأثر البالغ  في صفوف الطلبة  خاصة بعد أن ألقى محاضرة بالمدرسة  1903سنة 
خلدونیة،  تحدث فیها عن العلم وطرق التعلیم وقد صادقت هذه المحاضرة، تذمرا كبیرا لدى 
الطلبة بسبب طرق التعلیم بها ، فقد نشبت حملة صحفیة تنتقد التعلیم في الزیتونة منذ سنة 

، إذ كتبت جریدة الحاضرة مقالا، تنتقد  فیه سلوك النظارة العلمیة في أحول 1910
)2(.التعلیم

م أصدر احد الطلبة مجلة أسموها المزعج ،كانت تكتب مقالات 1906وفي سنة 
للإذاعة كاشفة الطرق البالیة في تسییر الزیتونة، خاصة بعد تأسیس جمعیة قدماء تلامذة 

تحرك بعض قدماء تلامیذ الزیتونة وأسسوا جمعیة ،تضم طلبة هذا الصادقیة،وفي هذا الإطار 

.66صالمصدر السابق :درمونةیونس )1(
.253-249، ص1967، شركة تونسیة للنشر والتوزیع، تونس، ألیس الصبح بقریب:محمد الطاهر بن عاشور)2(
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وقد  ضمت هذه الجمعیة خریجي الزیتونة )1(.الجامع سموها جمعیة تلامذة جامع الزیتونة
عضوا ، 200م بمشاركة 1907وطلبتها ،كان اجتماعها التأسیسي في  شهر جانفي سنة

عضوا ،برأسة السید محمد رضوان 11انتخب على إثره المجلس المسیر لها ،وتكون من 
وقد كان تواجد الأساتذة كبیر في هذا التنظیم ،وهو مدفع "محمد الطاهر بن عاشور" وسید

إلى التفكیر بالابتعاد بالجمعیة عن الوسط الطلابي وجعلها جمعیة أساتذة وعدلوا القانون 
ة یتحركون بقوة الأساسي وتحول اسمها إلى جمعیة الزیتونة وقد جعلت هذه الخطوة الطلب

)2(.حملة واسعة لاستعادت جمعیتهم وانتهت هذه الحركة بالإطاحة بالرئیس 

، وفي هذا هذه المسابقة دفعت بالطلبة إلى التفكیر بإیجاد تنظیم طلابي محضى
الصراع أجهض هذا المشروع یرمنه،ألا أن الفعل الطلابي ظل متأججا ،فشكلت من جدید 

أخذت على عاتقها القیام بحركة مطلبیة احتجاجیة لإصلاح 1910لجنة طلابیة سنة 
طالب في تظاهر كبرى جعلت الحكومة ترضخ 400أوضاع الزیتونة واستطاعت أن تجمع 

ت إلى مهمة اقتراح مشاریع إصلاح إلا أنه لم یأت للطلبة بما في الأخیر وتشكل مجلس أسند
جاء به هو توسع صلاحیات إدارة الزیتونة وتكریس هیمنته كانوا یحملون به،إذا أن جل ما

الأساتذة والإبقاء على النمط القدیم،فتحرك الطلبة من جدید في حركة احتجاجیة 
في صفوف الطلبة انتهت إلى مصحوبة،بإضراب كبیر تخللته جملة اعتقالات واسعة

التظاهر في الشوارع أمام قصر الباي نفسه ،ورغم رضوخ السلطة وصدور قوانین إصلاح إلا 
أن الوضع ظل على مد وجزر بعد الحرب العالمیة الأولى حتى اندلاع الحرب العالمیة 

)3(.الثانیة

.253المرجع السابق، ص:محمد الطاهر بن عاشور)1(
.254ص:نفسه)2(
.255ص:نفسه)3(
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. موقف الحكومة الفرنسیة من هذه المنظمة

الفرنسیة، التي كان بیدها قوات حفظ الأمن،  موقف المتفرج لقد اتسم موقف الحكومة
الذي یرید اتساع نطاق هذه الفتنة، بحیث تكاثرت الاعتداءات على الطلبة، في بلدانهم 
وبیوتهم، ومدارسهم، وحتى في الشوارع، والطرقات، وعملت الوزارة على تغییر موظفي إدارة 

الأشخاص الذین هم محل ثقة، والذین لهم الجامع الأعظم،ومدارس سكنى الطلبة، ونزحت
عطف مع الطلبة واستبدلتهم بغیرهم من رجال العصابات، التي شكلتها للانتقام من الطلبة، 
وهنا تجلى للعیان استعمال السلطة الحكومیة، من طرف الوزارة في الأغراض الحزبیة وفي 

)1(.انتقام من المخالفین لها ولحزبها في الرأي والحدیث

.الإتحاد العام لطلبة تونس:1/3

تأسس الإتحاد العام لطلبة تونس في ظرفیة تاریخیة احتجاجیة، شاملة للأوساط 
م، 1952جانفي 20الطلابیة في مختلف مناطق إیالة تونس المستعمرة ، استمرت مابین 

، وتقررت طبیعته الإیدیولوجیة وشعراته المركزیة على الشكل الذاتي )2(م1952أفریل 30و
لاأ نیة، واعتبار الحركة الطلابیة جز أجل جامعة شعبیة ، وتعلیم دیمقراطي وثقافة وطمن 
،من الحركة الشعبیة والقضیة الفلسطینیة التي تعتبر القضیة المركزیة لحركة التحرر یتجزأ

ألف طالب یتوزعون على 380الوطني العربیة، وصل عدد المنضوین تحت لوائها إلى نحو 
)3(.في كل أرجاء البلدجمیع فروع الجامعة

قبل تأسیس الإتحاد العام التونسي للطلبة تونس وحكومة الاستقلال وبالعودة إلى ما
التي تجلت في الحریات العامة والتعددیة السیاسیة ومشاركة المنظمات الوطنیة ومنها 

.67السابق،صالمصدر:یونس درمونة)1(
.6صالمرجع السابق،:سالم بیض)2(
، 2015-01-10، من السیاسة والثقافة"الحركة الطلابیة التونسیة من عنف النظام إلى عنف الطلاب: "محمد حجاج)3(

.2ص
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الطلابیة، من خلال تنصیب كتاب العامین والهیئات الإداریة، وبدأ بذلك عهد الصراعات
والهزات داخل المنظمة بین من یحظى بدعم السلطة الوطنیة ،وظل الإتحاد العام  لطلبة 

الحزب الذي كان یقوده الحبیب (تونس جانحا للحزب الحر الدستوري التونسي الحاكم 
)1().بورقیبة،وتولى كثیرا من قادته مناصب وزاریة وقیادیة علیا

المهمة ، التي تعیشها تونس فتأثرت بها لم تكن الحركة الطلابیة ،بمنأى عن الأحداث 
وأثرت فیها فحاربت الاستبداد ،ونالت نصیبها من العقاب مع من عوقب ،ثم كانت نموذجا 
حیا للحراك المجتمعي والسیاسي وتفاعلت مع الوضع الجدید الذي أفرزته الثورة في السنوات 

الاتحاد العام " مع الطلبةالثلاث الماضیة ،كانت الجامعات التونسیة مسرحا للتنافس حادا
وتمثل هاتان السلطتان العریقتان أولاهما "وطلبة الإتحاد العام التونسي للطلبة"لطلبة تونس 

على الیسار التونسي، وثانیهما على حركة النهضة الإسلامیة ،منطلق الحركة الطلابیة 
)2(.التونسیة

دي عشر للطلبة ،بتونس  الحاوذكر بیرفیي، الذي تجاوز الحدیث عن قرارات المؤتمر
نتقادیة قطریة عن مؤتمر تونس ،انه إالحركة الطلابیة الجزائریة بصفة حیث كتب تاریخ 

انتخب بناء على توصیات مؤتمر المسلمین ،على أن الأمانة لم تتمكن من الاجتماع في 
م فعقدت ندوة في الجزائر العاصمة، أشرف علیها حزب الشعب 1952تونس خلال سنة 

)3(.ري في الجزائر العاصمة ،حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةالجزائ

إنشاء اتحادیات وطنیة في "كان الهدف من المؤتمر الاستشاري الذي عوض بالندوة هو
الجزائر والمغرب الأقصى وتونس ،على أمل تكوین اتحاد یضم الاتحادات الثلاث تونس 

ندما رأوا أن بلادهم قد دخلت منذ على مستوى المغرب العربي لكن الطلاب التونسیین ع

.4، ص2012- 04-12، الحركة الطلابیة في تونس صراع متجدد: عادل عمیرة)1(
.3المرجع السابق،ص:الحجاج )2(
الحادي عشر لجمعیة الطلبة المسلمین لشمال وحدة المغرب العربي من خلال قرارات المؤتمر:بلغیثمحمد أمین )3(

.6، ص11، مجلة المصادر،مجلد السادس،عدد1950،أفارقة تونس
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م في مرحلة نضالها من أجل الاستقلال تكتلوا فیما بینهم وأسسوا في 1952بدایة جانفي 
م الإتحاد العام للطلبة التونسیین ،وعقدوا مؤتمرا خاصا بهم بمركز جمعیة 1953جویلیة 

لب عبد السلام بلعید الطلبة المسلمین لشمال إفریقیا بباریس وهو الأمر الذي دفع ربما الطا
إلى الدعوة في شهر دیسمبر إلى تأسیس اتحاد طلابي خاص بالطلبة المسلمین الجزائریین 

م لحجة أن 1952أیضا ،وكان قد سبقه إلى هذه الدعوة السید عبد الحمید مهري خلال ندوة 
ن لا یرغبون في نضال الموحد غیر أ) مراكش(والاستقلالیین ) تونس( الطلبة الدستوریین

دعوة مهري رفضت ،استطاع عبد السلام بلعید أن یكتسب أنصارا من الطلاب لدعوته، منهم 
أحمد طالب الإبراهیمي من اتجاه جمعیة العلماء، والعیاشي من اتجاه حزب البیان وهؤلاء 

)1(.الاتحاد العام لطلبة تونس"وغیرهم الذین أسسوا 

.7صالمرجع السابق، : محمد أمین بلغیث)1(
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1952المرحلة التفاوضیة الأولى: المبحث الثاني -1950.
:نشاط الحزب وانعقاد مؤتمر لیلة القدر1/1
.داخلیا-أ

طرق العمل التقلیدیة من إلىكانت أشكال العمل في الأحزاب مختلطة، كانت تلجأ 
وحدت م،1946مقالات صحفیة ولوائح، واجتماعات، وإضرابات ومظاهرات عامة، ففي سنة 

قصد تقدیم برنامج موحد، وفي هذه الفترة، برز نشاط الحركة التشكیلات السیاسیة جهودها
جانفي 20، الذي أسس في )1(دالنقابیة التونسیة التي تلقت دفعا قویا، بفضل فرحات حشا

العام التونسي للشغل، وهنا تضامن هذا الاتحاد مع الحزب الدستوري م، الاتحاد 1946
م، وهنا نلاحظ 1974أوت 04في كامل البلاد یوم إضراباتا وثیقا، حیث نظم الجدید تعاون

سنة ألفمن عشرین تضاعفأن عدد المنخرطین في الاتحاد العام التونسي للشغل
.)2(م1950مائة ألف سنة إلىم 1946

م، بكافة المدن 1947مارس 22كما قام الحزب بتنظیم احتفالات شعبیة یوم 
للذكرى الثانیة لتأسیس جامعة الدول العربیة، وكانت هذه الاحتفالات متجهة وإحیاءوالقرى، 

، وهو 1947ماي 12في إضرابجامعة الدول العربیة، كما أن الحزب الجدید نظم إلى
یصادق الذكرى السادسة والستین للاعتداء الفرنسي على تونس، بفرض الحمایة الفرنسیة 

، احتجاجا على خلع محمد المنصف م1947ماي 13ام عإضرابإعلانعلیها، وكذلك 
)3(باي

أهم زعیم نقابي، ظهر في تونس، كأهم شخصیة قیادیة، في الاتحاد العام للعمال ا لتي أسسها سنة : فرحات حشاد)1(
رأفت الشیخ،  المرجع السابق، ص : م، أنظر1952دیسمبر 5م، اغتیل من طرف منظمة الید الحمراء الفرنسیة في 1945
154.

.131المرجع السابق، ص : محمد الهادي شریف)2(
،أطروحة مقدمة لنیل ،دراسة مقارنة19341954الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري : قدادرة شایب )3(

.62،ص20062007درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر ،جامعة منتوري ،قسنطینة ،
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فرنسا إلىحیاة الطبیعیة م أصدرت الحكومة الفرنسیة قرارا بعودة ال1946وفي سنة 
، طرح المقیم العام الفرنسي الجنرال ماست، مشروعا ذلك على سیاستها في تونس س وانعك

م،1946سبتمبر 23في الإداریةللإصلاحات
حملات شعبیة، التي تولدت من جراءذلك في محاولة لامتصاص النقمة الوجاء

على وقد أكد هذا المشروعوقادة الحركة الوطنیة، بحق الشعبوالإعدامالاعتقال والنفي 
مناصفةوفي المجلس الكبیر أن یكون عدد الأعضاء في الحكومة السیادة المشتركة ، و 

ین، على الرغم من أن عدد المستوطنین الفرنسیین وبشكل متساو بین التونسیین والفرنسی
)1(م1946من عدد السكان نهایة عام 12/1والأوروبیین عامة لم یتجاوز 

العام سلطة كلها بقیت بید المقیملم تؤثر في نظام الحمایة، فال"ماست"إصلاحاتإنّ 
ومن هنا فقد أجمعت الأحزاب الوطنیة والمنظمات النقابیة والمهنیة، على رفض هذا الفرنسي،
لال، كما أدركت ضرورة توحید تشیید ید النضال في سبیل الاستقب،فقد قامتالمشروع 

.)2(ةحقوق الشعب كاملجهودها من أجل استرجاع
مع غیاب زعیم الحزب الحبیب بورقیبة، وأثناء غیابه تولى الوضعوقد تزامن هذا

عقد مؤتمر وطني، للنظر في هذه إلىصالح بن یوسف رئاسة الحزب، وهنا دعا الحزب 
وقد سمي بمؤتمر لیلة القدر بقیادة  ،م 1947أوت23ؤتمر في ، فقد انعقد المالإصلاحات

نفیذیة للحزب الدستوري القدیمصالح بن یوسف،  حیث شارك فیه ممثلون عن اللجنة الت
واتحادات نقابات العمال التونسیة، وكذلك اتحاد الموظفین، واتحاد طلبة جامعة الزیتونیة 

حیث كان عدد الحاضرین  )3(ممثلون عن المنظمات التجاریة والصناعیة والزراعیة والنقابیةو 
فیه بطلان الحمایة أعلنواعلى میثاق وطني، بالإجماعیفوق  السبعمائة  ووافق المؤتمر 

عة الدول العربیة وكان أول میثاق إلى جامالفرنسیة وطالبو بالاستقلال التام، والانضمام 
.)4(یصر على عروبة تونس

.52، المرجع السابق، ص دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة:محمد علي داهش)1(
.51ص:نفسه)2(
.1130المرجع السابق، ص ، تاریخ المغرب الكبیر:جلال  یحیى)3(
.113هذه  تونس،  المصدر السابق، ص : الحبیب ثامر)4(
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هاجمت السلطات الفرنسیة هذا المؤتمر لكنه نجح، وحین دخلت قوات الأمن مكان 
على ضرورة الحصول عل فاق قام الاجتماع ، صرخ المجتمعون بأعلى صوت، بأن الات

، وبذلك ألقت السلطات الفرنسیة القبض )1(الوطنیینخراجلإمعركة ستقلال وهنا دارت الا
الخطیرة، والمظاهرات وهنا اتخذت الإضراباتعلى أربعین من الحاضرین، فعم البلاد 

المعلنة من قبل على البلاد التونسیة، صلاحاتالإبإدراج وذلك موقف الفرنسیة السلطات 
رأى، حیث على البلاد التونسیةالإصلاحاتأدخلت هذه 1946سبتمبر23في وبهذا و
.)2(لا تحقق المطالب التي قررها المؤتمر ولذلك رفضهاأنها الشعب 

:ولقد جاء في نهایة المیثاق ما یلي
نظام الحمایة نظام سیاسي واقتصادي، لا یتفق مؤتمر الوطني التونسي، یعلن أن الإن"

ة، وأن هذا النظام نظام استعماري، قضى سیادة الشعب التونسي، ومصالحه الحیویمطلقا مع 
سنة، كما یعلن عزم الشعب الثابت على 65بعد تجربة بالإخفاقعلى نفسه أمام العالم 

امعة الدول العربیة، وهیئة الأمم جإلىاسترجاع استقلاله التام، والانضمام كدولة ذات سیادة 
بالدعوة إلى وضع حد لنظام المتحدة والمشاركة في مؤتمر الصلح، وقد أنهى المؤتمر أعماله

ة الأمم ئجامعة الدول العربیة وهیإلىالحمایة ، والمطالبة بالاستقلال التام، والانضمام 
.)3("المتحدة

:خارجیا- ب
هم ثیف، الذي قام به الزعماء الوطنیین في منفایتمثل هذا العمل في النشاط الك

خارج كانوا یرون ضرورة العمل ،وغیرهم وبورقیبة )4(،الحبیب ثامر،  وكان منهمبالخارج
شئوا أنرب المهاجرین، وتعاونوا معهم، وهناالبلاد، وقد ضموا جهودهم إلى جهود الزعماء الع

م، والآخر بباریس للدعایة لقضیة بلادهم، 1945العربي مكتب ببرلین، ومكتب المغرب 
.1130المرجع السابق،  ص:  یحیى جلال  )1(
.106مصدر السابق، ص : الحبیب ثامر)2(
.51المرجع السابق، ص : محمد علي داهش)3(
درس الطب بباریس ترأس جمعیة طلبة شمال إفریقیا المسلمین في باریس،  وهو من قادة الحزب 1909-1949)4(

م، عین كأول مدیر لمكتب المغرب العربي 1946م، أتقل عدة مرات لیلتحق بالقاهرة سنة 1938الحر الدستوري الجید منذ 
لباز علاقات حزب الاستقلال المغربي، بالحركتین الوطنیین الطیب : بالقاهرة توفي  اثر سقوط الطائرة بباكستان ، أنظر

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ المعاصر، جامعة الجزائر م ، ص ) 1954- 1949(لجزائریة والتونسیة 
105.
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، وذلك سنة "المغرب العربي"والعربیة في برلین تحت عنوان وأصدروا صحیفة باللغة الألمانیة 
حیث كان عددها یفوق وأوروبام، وقد اهتموا كذلك بالجالیة المغربیة المقیمة بفرنسا 1946
لأنهمشعورها الوطني وإیقاظوطنیة بین صفوفها فعملوا على بث الدعایة ال، ألفألمائتي

كان لهذه الحركة التي قام بها رجال الحزب في أوروبا، أثرها معاملة قاسیة، و كانوا یعاملون
.)1(البالغ في الدعایة للقضیة التونسیة خاصة ولقضیته المغرب العربي عامة

الحبیب بورقیبةالزعیم الأكبرنشاط عرفه الحزب یتجلى في شخصیةولعل أهم
.ىنفمساهم هذا الأخیر بشكل كبیر في نشر قضیته خارج البلاد، وذلك أثناء تواجده في ال

:نشاط بورقیبة في القاهرة-
ة دول الجامعة العربیة نكان برنامج بورقیبة یتلخص أولا وقبل كل شيء في تأیید ومعو 

في سیاسته الوطنیة ضد الفرنسیین، وكانت مصر بالنسبة له ، مركز الحركات التحرریة 
م، 1945أفریل 26في الجامعة العربیة منذ تأسیسها، فإلىوالوحدویة، ولذلك اتجهت أنظاره 

عام الأمین الإلىالقاهرة، لعرض قضیة تونس على هذه الجامعة، وقدم مذكرة إلىسافر 
وكشف سیاسة المستعمر الفرنسي، ولقد استقبلت ،للجامعة لتوزیعها على الدول الأعضاء

)2(حافلاالجامعة الحبیب بورقیبة استقبالا هذه 

هذا مقیما فیها، حیث أنشآ)3(عبد الكریم الخطابيإلى القاهرة، وجدلما وصل بورقیبة 
عملیة التحریر، وقد على تالتي أصر نة لتحریر المغرب العربي، الأخیر في القاهرة لج

على ه، هذا ما ساعدبأمانة تحریر هذه اللجنةإلیهعمد فقیبة في القاهرة بهذه الهیئةاتصل بور 

.63المرجع السابق ،ص:  شایب قدادرة)1(
.51المرجع السابق، ص :  محمد علي داهش)2(
عبد الكریم الخطابي، تخرج من جامعة القرویین بفأس، تولى العمل في جریدة تلغراف الریف، ثم مدرس اللغة محمد بن )3(

م، 1920، تزعم حركة المقاومة في الریف بدایة من سنة 1العربیة، ثم قاضي قضاة المسلمین، علیه القبض خلال ح ع 
عبد القادر خلیفي، أحمد توفیق المدني ودوره : ، أنظرم1963م نفي إلى جزیرة لاریتریون، توفي سنة 1916استسلم سنة 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث )1993-1899(في الحیاة السیاسیة والنقابیة بتونس والجزار
.63، ص 2007-2006والمعاصر، جامعة منتوري قسنطینة 
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بورقیبة  بالتعاون مع أعضاء الجامعة كما قام ،)1(زیادة رواج اسمه وقضیته في العالم العربي
الحزب الدستوري التونسي "تب الجامعة، وهي مكیة تكون قریبة من هیئة وطنبإنشاءالعربیة، 

تتعلق الجامعة وهیئاتها في كل مناسبةمعام، حیث عمل هذا الأخیر متعاون1946سنة "
باهتمام ورعایة جامعة الدول تحضأت القضیة التونسیة ضایا القومیة، ومنذ هذه الفترة بدبالق

الدعم والمساندة لتلقى وى الدولي، المستإلىالعربیة، فخرجت القضیة التونسیة ولأول مرة 
ها داخل تونس، وتصعد بنشاطها السیاسي تمارس كفاحوطنیة الوبدأت الحركة الدولیة، 

.)2(النظر في علاقتها مع تونسبإعادةسیاسة فرنسا لإدانةخارج تونس والإعلامي
لم بورقیبة أسس مكتب الحزب الدستوري، دعا عدد من المجاهدین من بعد أن است

القاهرة، حیث نجح إلى ترك بلادهم للقدوم اضطروا لمختلف أقطار المغرب العربي الذین 
سة المجاهد ، بالقاهرة، وبرئا"ب المغرب العربيمكت"م، في تأسیس 1946هؤلاء في ماي سنة 

.اتجه إلى الو م أ، لعرض قضیته ، ثم )3(المغربي ، عبد الكریم الخطابي
أفریقیام وبعد عودة بورقیبة من الو م أ ، عقد مناضلو شمال 1947جانفي 30في 

التكاثف ضد العدو المشترك، وقد خرج المجتمعون في المؤتمر فیما إلىمؤتمر دعوا فیه 
بلدان عاهدات الحمایة، التي فرضت على ، أعلنوا  فیه بطلان م" میثاق القاهرة"عرف ب

للتمتع بالاستقلال، وحكم نفسها بي، وأوضح كذلك ، حق شعوب شمال إفریقیاالمغرب العر 
، إفریقیابنفسها، وقد قدم الشكر للجامعة العربیة، لمساندتها لقضایا الشعوب العربیة، بشمال 

في سبیل الحریة إفریقیاودعاها للاستمرار في مساندة كفاح الشعوب العربیة، بشمال 
.)4(والاستقلال

.1131المرجع السابق، ص : جلال یحیى)1(
.51المرجع السابق، ص : اهشمحمد علي د)2(
.425المرجع السابق، ص :  شوقي الجمل)3(
.425ص :نفسه)4(
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بعد انتهاء المؤتمر السابق الذكر، كلفت لجنة التحریر المغرب العربي بورقیبة للقیام 
العربیة لشرح الأوضاع في بلاد المغرب هذا ما استلزم التعریف بقضیة بجولة في البلاد

.)1(أقطار المغرب العربي ووضعها في بؤرة اهتمام العالم العربي
اهتمت الصحافة العربیة بنشاط بورقیبة، وقد أثار نشاطه في القاهرة، والو م أ والدول 
العربیة، مخاوف بعض أعضاء لجنة تحریر المغرب العربي، منهم الحبیب ثامر وعبد الكریم 

الاتصالات بین بورقیبة والمسئولین یجب أن تتم عن طریق أنكانت اللجنة ترى ،الخطابي
ى تونس  في جو مليء بالخلافات م، عاد بورقیبة إل1949ي الثامن من سبتمبر اللجنة، وف

حل سریع إلىقیبة كان یرغب في الوصول ر بو ،فه وبین لجنة تحریر المغرب العربي بین
من الحل العسكري عكس الخطابي، اقرب إلیهأن الحل السیاسيلقضیته، فرأى بالنسبة 

انه یحتل ،بورقیبة شعر وهو في القاهرة أنالذي كان یؤمن بضرورة العمل المسلح، كما 
الثالث في لجنة تحریر المغرب العربي، وأن السلطات المصریة، لم تعطه أوالمركز الثاني 
ن منشغلا بقضیة كان یقدره لنفسه، كما أن مصر والعالم العربي آنذاك كامن الأهمیة ما

)2(.فلسطین وبتحریرها أكثر من انشغالها بمشكلات المغرب العربي 

والمهم أن هذه الفترة التي قضاها بورقیبة في مصر، والتي بلغت حوالي عامین ونصف 
التفاهم مع فرنسا بدلا من بقائه في مصر، وأن قضیته إلىجعلته یقرر الضرورة العودة 

تونس دون أن یجد حل إلىهم مع فرنسا وسافر بورقیبة تفاإلىیمكن الوصول فیها 
)3(.لقضیته

):1952-1949(س النبضمرحلة ج1/2
م، وبعد أن فرضت 1938الحزب الدستوري الجدید، بعد ما سلط علیه من قمع سنةإن

صار لزاما علیه المیة الثانیة، عرب الالسلطة الفرنسیة قبضتها على البلاد من جدید بعد الح

.1126المرجع السابق، ص : جلالیحیى )1(
.426مرجع سابق،ص: شوقي الجمل )2(
.1127مرجع سابق، ص : جلال یحي )3(
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تحالف مع ا لم یفرض نفسه دفعة واحدة بل وجب علیه أن یمسلك شدید الحذر، وهنأن یسلك
رجوع المنصف إلىحركة الداعیة اللبعض الحركات الشعبیة مثل ، وأن یقرأ حسابا قوى أخرى

في شهر بورقیبة وع رئیسه هو رجومما زاد من هیمنته باي، أو الحركة المساندة لفلسطین، 
.)1(وتأثیرههوعمقزاد من صداهم، هذا ما1949سبتمبر 

التي لم لبلاد، حتى للمناطقا، كانت خلایاه تمتد كالشبكة على كامل 1950وفي سنة 
من الأشخاص، الآلاف، مثل الشمال والغرب، وكانت اجتماعاته تضم یصلها تأثیره من قبل

، "للشغلالاتحاد العام التونسي "حیث لقي مساندة كبیرة من المنظمات الوطنیة، مثل 
، وغیرها من المنظمات، وبذلك "يئالاتحاد النسا"، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة"و

بإجراءطالب یكفؤا لفرنسا، وأن مخاطبا م، 1950تمكن هذا الحزب أن ینتصب سنة
م، بدأت الحكومة 1950تحقیق مطامع التونسیین، ومنذ ربیع منها مفاوضات الغرض 

)2(.الآراءالفرنسیة تشاطر الحزب هذه 

إلىم، تابع بشكل أساسي، مسألة الدعوة 1949بعد عودة بورقیبة من المهجر سنة
مع فرنسا مما یمكنه من تدویل تهادنیةسیاسة إتباعالاستقلال، حیث تمحورت خطته في 

، وقد تجسدت هذه السیاسة من خلال نقاطه السبعة التي عرضها أثناء القضیة التونسیة 
:م حیث تمثلت هذه النقاط فیما یلي1950أفریلتواجده في باریس في 

.بعث السلطة التنفیذیة التي هي عنوان السیادة الوطنیة.1
عن الأمن العام، یترأسها وزیر أول تونسي یعینه مسئولةحكومة تونسیة إنشاء.2

.جلاله الملك الذي یتولى رئاسة مجلس الوزراء بصفته رئیس الدولة
وبیدها الإداراتالكتابة العامة للحكومة التونسیة، التي تسیطر على جمیع إلغاء.3

.)3(بالبلادالإداریةعملیا، السلطة 

.132المرجع السابق، ص : محمد الهادي شریف)1(
.132ص: نفسه)2(
.174موجز تاریخ الحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص : عبد المجید كریم وآخرون)3(
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مع السیادة المباشرة، وهذا ما یتنافىبالإدارةالمراقبین المدنیین، الذین یقومونإلغاء.4
.الوطنیة
وزارة الدفاع الوطني الفرنسي، وهي إلىرمة الفرنسیة، التي یرجع أمرها الجندإلغاء.5

.بذلك تكرس الاحتلال العسكري للبلاد
.بلدیات منتخبة، بها ممثلون عن المصالح التي توجد بها أقلیات فرنسیةإحداث.6
على المستوى التشریعي، یتم بعث مجلس وطني منتخب بالاقتراع العام، ومهمته .7

دستور دیمقراطي، یحدد العلاقات الفرنسیة التونسیة، على قاعدة احترام المصالح إعداد
. )1(التونسیةاحترام السیادة إطارالمشروعة لفرنسا، في 

17في )2(" محمد شنیق"اسة ئالتصریح، تشكلت حكومة جدیدة بر أساس هذاوعلى 
م، ضمت ستة وزراء تونسیین، حیث تولى صالح بن یوسف وزارة العدل، وكان 1950أوت

، كما أنه كان اتفاق بین )3(السیادة للتونسیین على مراحلإعادةهدف هذه الوزارة الجدیدة هو 
هذه الوزارة المقیم العام الفرنسي، والباي محمد الأمین الأول، وبورقیبة، على أن تجري

إلىمفاوضات مع ممثلي السلطات الفرنسیة، بشأن القضیة التونسیة، وقد سافر بورقیبة 
هذه المفاوضات، ولم یتوصل إنجاحفرنسا في محاولة لحث الحكومة الفرنسیة للعمل على 

.)4(نتیجة یرضى عنها الطرفانإلىالمفاوضون 

.174ص،المرجع السابق: عبد المجید كریم وآخرون)1(
مرتین الوزارة الكبرىتولىتونسيسیاسيبن محمد بن حسن شنیق،بالفتحمَحمد18891976:محمد شنیق)2(

كان مَحمد شنیق في العشرینات والثلاثینات مثار جدل، حیث كان والثانیة في مطلع الخمسینات، 1943أولاهما عام
یر أنه دخل السیاسة من الباب الكبیر في ، ، متعاونا مع نظام الحمایةللحزب الحر الدستوريمعارضا في العشرینات
وبعد تنحیة .ماي15وجانفي1وبقي في منصبه فیما بین1943وزیرا أكبر عامالمنصف بأيالأربعینات عندما اختاره

الباي وحل حكومته، أصبح وزیره الأكبر شنیق زعیما للحركة النصفیة، ثم عندما أرادت الحكومة الفرنسیة سلوك سیاسة لینة 
حكومة تفاوضیة للوصول بالبلاد إلى الاستقلال الداخلي عین على رأسها 1950مع الحركة الوطنیة، تشكلت في أوت 
ول لدى جمیع الأطراف، غیر أن فرنسا تخلت عن سیاستها وانحلت الحكومة ونفي مَحمد شنیق لمدى ما یحظى به من قب

انسحب 1956وبعد الاستقلال عام. بالجنوب التونسي حیث مكثوا ثلاثة أشهرقبليوزراؤها بمن فیهم الوزیر الأكبر إلى
.07:08م على الساعة 15/05/2018الرجل من الحیاة السیاسیة ، انظر موقع ویكیبیدیا ، یوم الثلاثاء 

.133المرجع السابق، ص : عبد الوهاب الكیالي)3(
.426المرجع السابق، ص : شوقي الجمل)4(
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اریس وفرنسا أجابت الحكومة وبعد انقضاء مدة على المفاوضات التي وقعت في ب
الفرنسیة بمذكرة، حیث رفضت السلطات الفرنسیة التنازل عل المشاركة في حكم البلاد، 
ولزوم وجود الفرنسیین، ضمن الهیئات المنتخبة التونسیة، واعتبار السلطة في البلاد سلطة 

قطعت فرنسیة تونسیة مزدوجة، فكان رد الحكومة التونسیة بعد قبول الوضع وهنا ان
.)1(المفاوضات

تصال لامغادرة تونس، لإلى، "محمد شنیق"وبعد فشل المفاوضات، اضطر 
بالفرنسیین، فدارت مباحثات غیر رسمیة بینه وبین فرنسا، وهنا عقد شنیق مؤتمر تحدث فیه 
عن العلاقات بین تونس وفرنسا، التي تمر في أزمة خطیرة، وقال أن الوفد الذي أرسله جاء 

نتائج إلىباریس منذ شهرین، دون أي نتیجة وقال أیضا أنه یخشى أن یؤدي هذا الفشل إلى
سیادة تونس الداخلیة أن"كلامه بقوله إلى علاقات تونس وفرنسا، ثم ختموخیمة بالنسبة 

مخنوقة من الناحیة العملیة، وأن التونسیین یضحون من اشتراك الفرنسیین القاطنین في 
.)2(والاقتصادیةالإداریةسیاسیة تونس وفي الحیاة ال

وتردد الأجانبنحو الاستقلال، بمعارضة المستوطنین يولقد اصطدم التطور السلم
الحكومة الفرنسیة، وهنا رأت فرنسا ضرورة مسایرة رأي المستوطنین الفرنسیین، حیث قامت 

في همإشراكالخاصة بالمستوطنین الفرنسیین، وذلك من خلال الإصلاحاتبتقدیم بعض 
تونس، وعلى هذا ضرورة تمثیلهم في المجالس التشریعیة، وفي نفس الوقت حاولت إدارة

التونسیین في نطاق الوظائف الحكومیة، وذلك من أجل تحقیق السیادة المزدوجة إرضاء
خطوة أساسیة للمفاوضات مع فرنسا ، وأنها تتعارض الإجراءاتواعتبر بذلك بورقیبة أن هذه 

التي قدمها شخصیا في باریس وهنا ترك بورقیبة باب المفاوضات مفتوحا مع مع الشروط 
.)3(فرنسا

.170تونس بین الاتجاهات، المرجع السابق، ص : یونس درمونة)1(
.170نفسه، ص )2(
.1130المرجع السابق، ص : جلال یحي)3(
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نوفمبر 02بعد ما فشل بورقیبة في التفاوض مع فرنسا، قام بجولة خارج البلاد في 
ار بذلك ایطالیا ز لعالمي، لجانب القضیة التونسیة فم، من اجل كسب الرأي العام ا1951

، وفي هذه الأثناء أرسل محمد شنیق، )1(ه قرابة سنةث دامت جولتم أ ، حیبریطانیا والوو 
، وشرح فیها الحد 1951نوفمبر3رئیس للوزراء في حكومة الفرنسیة، بصفتهالإلىمذكرة 

ر دیسمبر من نفس السنة، برد یعتب15الأدنى لمطالب التونسیین حیث ردت علیه فرنسا في 
رد محمد شنیق فعدم جدوى التفاهم مع فرنسا،ظهررفضا تاما وصریحا لهذه المطالب، وهنا 

رته في فرنسا بتغییر المقیم العام، فغیصممت، وبهذا )2(ذه المذكرة ، بمذكرة أخرىعلى ه
.)3(تدعیم نفوذها السیاسي والعسكري،  بهدف "دي هوت كلوك"م، بالجنرال 1952أوائل سنة 
أن ، ولما أوشكت القضیة ونس تإلىم، عاد بورقیبة 1952ینایر من سنة 2وفي 

وهنا سافر كل من ،)4(تحل قررت الحكومة التونسیة عرض قضیتها على مجلس الأمن 
، ولقد اعتمد الوزیران في تقدیم الأمنلعرض القضیة لدى مجلس )5(بورقیبة والمنجي سلیم

میثاق الذي جاء فیه35مجلس الأمن على ما ورد في البند إلىقضیتها 
تستطیع أي دولة من غیر دول الأعضاء أن تلفت نظر مجلس الأمن أو الجمعیة "

كل خلاف تكون هذه الدولة طرفا فیه یشترط أن تقیل الالتزامات الخاصة إلىالعمومیة، 
.)6("بالمیثاق

.428المرجع السابق، ص :  ي الجملشوق)1(
.141صیمثل مذكرة حكومة شنیق، ،09الملحق رقم: أنظر)2(
.1131المرجع السابق ص : جلال یحي)3(
.428السابق، ص المرجع: ملجشوقي ال)4(
درس بالصادقیة، ثم تحول إلى فرنسا، حیث درس الحقوق بباریس، وبعد عودته انضم -)1969- 1908(: المنجي سلیم)5(

م، وبعد إعلان الحكومة الفرنسیة عن استعدادها لمنح تونس استقلالها، كان ضمن الوفد 1936للحزب الدستوري الجدید 
م، عین سفیر الو م أ وممثلا للأمم المتحدة فانتخب عام 1956یة إلى غایة أفریل المفاوض، فعین بعد ذلك وزیر للداخل

نجاة عبو، التحرر الوطني ووحدة المغرب العربي، لدى : م، أنظر101969-23م، رئیس للجمعیة العامة توفي سنة 1964
اریخ المغاربي الحدیث مذكرة مكملة لنیل  شهادة الماجستیر تخصص ت1961، 1954أحمد بن بلة، وصالح بن یوسف، 

.59، ص 2014- 2013والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف الجزائر 
.190المصدر السابق، ص : یونس درمونة)6(
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نالسكرتیر العام للأمم المتحدة، موقعا علیها مإلىقدم الوزیرین التونسیین رسالة 
، كما صرح حث قضیة تونس في مجلس الأمن سیة، بطلب بأعضاء الحكومة التون

لى الحكومة الفرنسیة قدمت إالوزیرین بأن موقف الحكومة التونسیة، قد حدد في المذكرة التي 
م، وهي توضح الطریقة التي تكفل الحكم الذاتي، الذي أعطت الحكومة 31101951في 

.)1(الفرنسیة وعدا أكیدا 
دة رفض مقابلة الوزیران فاضطرا إلى تسلیم مذكرتهما إلى لكن الأمین العام للأمم المتح

م، 1952-04-10مم المتحدة، وفي یوم الخمیس لى الأمدیر مكتبه، وأرسلت نسخته أخرى إ
وبعد النظر فیها رفض . قضیة تونسأعلن رسمیا أن مجلس الأمن مستعد للنظر في 

اللازمة لذلك، وكانت الأصواتلعدم توفر العدد الكافي من المجلس الأمن مناقشتها، وذلك
بینما صوتت ) ، البرازیل، الباكستان، وروسیاالصین، الشیليمندوبو(فقط منهم أصواتسبعة 

ق عرض القضیة على مجلس الأمن ، تحولت الأنظار أخفوبعد أن ،بریطانیا ضد مناقشتها
تحصل على الأصوات الكافیة، وعرضت لعرضها على الجمعیة العمومیة في باریس، فلم

.)2(كذلك على نیویورك فلم تحصل على الأصوات الكافیة بسبب موقف أمریكا
من ، عقد التونسیون مؤتمر في الخفاء في على مجلس الأفشل القضیة التونسیةوبعد 

جالیة املة المستوطنین على أساس أنهم الحمایة وضرورة معإلغاءم، وقرر 1952ینایر-18
الوزراء، بما فیهم شنیق، لكن الباي إقالةجنبیة، وهنا طلب المقیم العام الجدید من الباي أ

رفض ذلك وهنا استعمل الفرنسیون القوة قرب الساحل تونس الجنوبي، مدة عامین 
.)3(ونصف

مة شنیق، سافر كل من صالح بن یوسف أمین حكو واثر اعتقال 1952وفي مارس 
لى الوزارة التونسیة إمد بدرة ، وزیر الشؤون الاجتماعیة، في حزب الدستور الجدید، ومح

.191المصدر السابق ، ص : یونس درمونة)1(
.195-194، ص نفسه)2(
.1135المرجع السابق ص :  جلال یحي)3(
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ة الأمم المتحدة حتى تتوسط بین فرنسا ، وبین تونس ئباریس، لتقدیم قضیة تونس أمام هی
عن جوانب الحكومة الفرنسیة، الذي أثار غضب الشعب ئة من أجل حل الأزمة الناش

)1(.برجال العرب المسلمینح في الاستقلال واتصل الوزیران التونسي الطام

ة  حیث كان التصویت م أ القضیة التونسیوهنا كانت تخشى فرنسا أن تساند الو
4شرعت اللجنة في دراسة القضیة التونسیة في صوت، وبهذا20صوت، مقابل 34بأغلبیة 

)2(م1952دیسمبر من سنة 

م، وقع تسجیل القضیة التونسیة في جدول أعماله العادیة للجمعیة 1952وفي خریف 
، وذلك تطبیقا للبند الحادي عشر، من میثاق الأمم المتحدة، حیث العامة للأمم المتحدة 

القرارات المناسبة وإصداریخول له مناقشة كل قضیة تهم المحافظة على الأمن والسلم، 
)3(الشمالیةإفریقیانسا متهمة بتخریب السلم العالمي في وعلى هذا الأساس تكون فر 

م، أدرجت الأمم المتحدة القضیة التونسیة في جدول 1953أكتوبر من سنة 18وفي 
-22ساتها العمومیة، وصادقت اللجنة السیاسیة على مناقشتها یوم انعقاد جلأثناءأعمالها، 

، وتواصلت مناقشة القضیة طیلة شهر 19ضد 32، حیث صادقت بأغلبیة 10-1953
)4(م أ بضرورة استئناف التفاوض بین فرنسا وتونسثم أقرت الو

:م1954-م1952) المقاومة المسلحة(الاصطدام 1/3
م اثر 1952جانفي 18اندلعت المعركة الحاسمة في ،لما لم تجد المفاوضات نفعا 

المتحدة، ضد الحكومة الفرنسیة، الأمملى منظمة التي قدمتها الحكومة التونسیة إشكوى ال
منع مؤتمر الحزب الدستوري الجدید الذي كان مقررا " كلوكدي هوت"وقرر المقیم الجدید 

من طرف فرحات الإضرابأمر القبض على بورقیبة، وهنا أعلن عقده في ذلك الیوم، كما

.55، ص 2013، البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع 2،ط"المتحدةالقضیة التونسیة في هیئة الأمم "المنار، )1(
.156المرجع السابق، ص : خلیفة شاطر وآخرون)2(
.م2001دار النهضة للطباعة والنشر، تونس )1956-1955(نضال الشعب أبي تونس:  عبد الكریم عزیز)3(
.156المرجع السابق، ص : خلیفة شاطر وآخرون)4(
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ما أسفر عن مواجهة راج ضحیتها عدد الإضرابحشاد، فتصدت السلطات الفرنسیة لهذا 
.)1(كبیر من القتلى
قام وإضراباتالأمر عبارة عن مظاهرات بادئعدة أشكال، كانت في مةالمقاو اتخذت 

بها التونسیون تعبیرا عن غضبهم، ومساندتهم لقضیتهم العادلة، ثم اتخذت شكل جدید، وهو 
ت في تونس، فرق من المقاومة الشعبیة في المدن والقرى فتألفالمقاومة المسلحة التي قادها

كانوا یقیمون بمقاطعة الفرنسیین في الطریق، وقتلهم، حیث تكونت فرق الفلاقة في الجبال، 
إعادةر الذي اجبر الحكومة في باریس الىما أثار الخوف في نفوس الفرنسیین، الأمهذا

.)2(النظر في موقفها اتجاه القضیة التونسیة
لى المقاومة لح بن یوسف لأنه كان یدعوا منذ بدایة نضاله إوهنا یبرز دور صا

وعلى قناعة بورقیبة، حیث كان على وعيح عكس المسلأسلوب الكفاح وإتباعالمسلحة، 
على منح تونس الاستقلال التام، وإجبارهتامة، بضرورة تفجیر قوة الشعب لضرب الاستعمار 

فكان صالح بن یوسف یجعل المقاومة المسلحة أداة في یده للضغط على قوات الاحتلال، 
ولقد استمر الكفاح المسلح طوال ثلاث سنوات التي سبقت مرحلة المفاوضات، ولم تتوقف 

.)3(ملیات رغم نداءات البايهذه الع
م برزت زیادة عملیات القمع، وضرب المراقبة المشدودة على المراكز 1952في سنة 

للمواطنین، كما وقعت حملات هاناتوإ السكنیة، تلیها حملات بولیسیة، واعتقالات عشوائیة، 
القبلي والساحل نهایة مثل الوطن،قمع وتمشیط ضد بعض المناطق المعروفة بوطنیتها

دي هوت "مت سلطات الاحتلال بقیادة م أقد1952مارس 25ویوم )4(م1952جانفي 
حكومة التونسیة وألقت القبض على محمد البیوت الوزراء، من الأخیرث هاجم هذا حی" كلوك

.135صالمرجع السابق،: محمد علي داهش)1(
.152م ، ص 1954د ط ، دار الكتب الوطنیة، تونس، تونس الثائرة،:  علي البهلوان)2(
.120م ،ص2007، دار نقوش العربیة،تونس العربیة،2، طصالح بن یوسف ،حیاة یوسف حیاة كفاح:منصف الشابي)3(
.135المرجع السابق، ص: محمد علي داهش)4(
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یلة في نفس اللإبعادهمشنیق ومحمود الماطري، ومحمد بن سالم ومحمد الصالح مزالي، وتم 
.)1(الجنوب التونسيىإل

، حیث )2(مضاد قامت به منظمة الید الحمراءإرهاب، ومما زاد من بشاعة القمع 
واعتقالهم، كما قامت هذه المنظمة كانت تخطط هذه المنظمة لاختطاف الزعماء الوطنیین

)3(.م1952دیسمبر 5باغتیال النقابي فرحات حشاد في 

لى فان الكفاح المسلح انتظم، وعاد إفعل على السیاسة الفرنسیة، من قمع ونفي،وكرد
حیث كان المنخرطون خلیطا من الفلاقة السابقین والمناضلین الذین كونهم ،سالف العهد
ر سلسلة من المحلیة بحسب طاقتهم وعبوإطاراتهوتمكن الحزب ،وري الجدیدتالحزب الدس

في شهر ودعمت، كما أن المقاومة المسلحة قد دامت انتصاراتأن یحققوا بعدة العراقیل
.)4(م1954نوفمبر 

وكان من بین قادتها الأزهر الشریطي، انطلقت المقاومة في كامل البلاد التونسیة، 
الطاهر سود، والسیاسي الجنوب، أما هتم بوالسیاسي عمار البني، وكان مجال عملها، ی

في منطقة مدنین، ن في منطقة بني زید  ومصباح الجریوعود، فان مجال تحركاتهم كاسیل
مبروك في وتطاوین، والعجیمي بن مبارك في القیروان، وحسن بن عبد العزیز والعتمي بن

.فاقسالساحل ومحمد النیقر بص

.47المرجع السابق، ص : خلیفة شاطر وآخرون)1(
منظمة إرهابیة كونها، احد كبار الاستعمارین الفرنسیین بتونس یدعى أنطوان میلیر، وهو ضابط : منظمة الید الحمراء)2(

شرطة، وبعض المغالبین من السیاسیین و البولیس، في إطار ما سمي بالدفاع عن الذات، أنشأتها مصلحة التوثیق 
كریم مقنوش النشاط : جي، الجوسسة المضادة الفرنسیة، یدیرها النقیب فیات، قامت باغتیال فرحات حشاد، أنظرالخار 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ المعاصر، 19571952السیاسي والعسكري لجبهة التحریر الوطني 
.29، ص 2012، 2جامعة الجزائر

.136السابق، ص المرجع:  محمد علي داهش)3(
.137نفسه، ص )4(
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استطاع المقاومون الصمود، والتفوق على جیش العدو، بتكییفهم للعملیات الفدائیة، 
ة لمعرفتهم الجیدة للصحاري والمسالك وحقق تحركاتهم السریعة وخاصة في اللیل، وخاص

)1(.ةئوالمفاج

ج جیدة، واستشهد فیها ئكانت أهم المعارك التي أبدى فیها المقاومون التونسیون نتا
م، لأن القوات الفرنسیة، كانت ضخمة 1954شهید، من ربیع 285كثیرون ما یقارب 

لجالیات الأوروبیة، لحة التي أصبحت مصدر قلق لوعزمت على القضاء على المقاومة المس
لى مخرج سلمي، لأزمة التفاوض خاصة أن السلطات الفرنسیة لجأت إوبهدد الوجود الفرنسي

:في تونس مع الوطنیین، ومن أهم هذه المعارك
 م1954جویلیة 5جوان و9مارس و27معارك جبال عریاطة.
 1954سبتمبر 1معركة جبل هداج.
 2(.م1954سیدي عیش معارك جبل(

:ویمكن تحدید دوافع هذه الثورة في نقطتین
یأس الشعب التونسي من النضال السیاسي الذي یحقق رغبة في الحركة والاستقلال.
 وتحطیم الشخصیة الوطنیة، وعدم المساواة الإرهابالسیاسة الاستعماریة القائمة على ،

)3(.بین السكان والمستوطنین

.424المرجع السابق، ص : عبد الكریم عزیز)1(
.163موجز الحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص : تألیف ثلة من الأساتذة والباحثین)2(
.93المرجع السابق، ص : محمد الدرعي)3(
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ةالمرحلة التفاوضیة الثانی:الثالثالمبحث
.)1956- 1954(استئناف المفاوضات 1/1

رئیس للوزراء ،قام برحلة مفاجئة إلى تونس ،وهنا اتصل )1(فرانس بعدما أصبح مندانس
لتفاهم معه بشان فتح باب )2(بمندوب الحزب الدستوري في باریس،محمد الصمودي 

المفاوضات من جدید بین التونسیین والفرنسیین ،و وموعد بالإفراج على بو رقیبة و إشراكه 
:في المفاوضات ،حیث بدأ التفاوض بین الطرفین واتفقا على مایلي 

 تعلن فرنسا استعدادها لمنح تونس استقلالا داخلیا.
ویشرك الحزب الدستوري الجدید في هر بن عماراتشكل وزارة تونسیة برئاسة الط،

.هذه الوزارة
3(تبدأ الوزارة الجدیدة مفاوضات جادة مع الفرنسیین(

)4(وبعد هذا تألفت حكومة جدیدة في سبتمبر من نفس السنة ،برئاسة طاهر بن عمار

وثلاثة من وزرائه من الحزب الدستوري الجدید وهم ، صالح بن یوسف ،بورقیبة و المنجي 
إلي انتقلتمن نفس الشهر ،13إلي غایة 1954سبتمبر 4سلیم، بدأت المفوضات من 

م رئیس لمجلس 1954، عین 2الح ع ،انخرط في الحزب الاشتراكي ، شارك في 1982- 1907مندانس فرانس )1(
الطیب لباز، الحزب : م ، انظر1955الوزراء، دخل في مفاوضات مع حزب الدستوري، استقال من حكومته عام 

م،القضیة الجزائریة نموذجا؛مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في 19471956الدستوري الجدید،ودوره في القضایا التحرریة 
.م2008م 2007ة الجزائر،التاریخ المعاصر،جامع

، درس بالصادقیة ، ثم انتقل الى باریس لمواصلة تعلیمه العالي في الآداب، عین في 1925ولد عام : محمد الصمودي)2(
مدیر دولة في حكومة بورقیبة، عین سنة 1956م وزیر دولة، شارك في مفاوضات الاستقلال الذاتي، عین 1955أوت 

عضوا باللجنة العلیا بالحزب ، 1970نائب بالبرلمان ، عین سنة 1959، انتخب في نوفمبر سفیرا لتونس بباریس1947
.166زهیر النواذي ، المرجع السابق ص:انظر 

.90المرجع السابق ،ص:  محمد الدرعي )3(
م ، كان ضمن وفد 1956م الى 1921م ،لعب ادوار سیاسیة في الفترة الممتدة من 1985م 1889: طاهر بن عمار)4(

مع فرنسا و التي حققت الأولىالمفوضات ترأسم ، الذي رفع مطالب التونسیین لسلطة فرنسا، 1921الدستور سنة 
م ، رسالة 1956م 1939، الحزب الدستور التونسي القدیم ، انظر محمد السعید عقیل1955الاستقلال الداخلي في جوان 

.60م،ص2010م2009ریخ المعاصر و الحدیث، جامعة الجزائر،امة لنیل شهادة الدكتوراه في التدمق
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باریس وسمح لي بورقیبة من منفاه بتتبع سیر المفاوضات والإشراف علیها وهنا انتهزت 
فاوضات بطلب تسلیم الأسلحة من طرف رجال جیش تحریر السلطات الفرنسیة هذه الم

الوطني وهنا تعثرت مفاوضات وتوقفت،لأنه ظهرا تیار معارض لإجراء هذه المفاوضات 
علي هذا الأساس  وأصر علي مواصلة الثورة ،وكان یتزعم هذا الاتجاه الحزب الدستوري 

م 1954ع الثورة في الجزائر وإندلا1953القدیم وقد تزامنا هذا مع الثورة في المغرب سنة 
.)1(حل عاجل لهذه القضیة ،وهنا بحثت فرنسا عن

في خضم هذه الأحداث أصدر المقیم في أصدر المقیم الجدید بتونس دي لا تور بینا 
:م جاء فیه 1954نوفمبر 16في 

عدد من الثوار بتسلیم ةضمان سلامة الثوار في حال تسلیمهم أسلحتهم وهنا أقنع بورقیب
بن أسلحتهم تمهیدا لحل القضیة التونسیة مع فرنسا بینما قوبلا  برفض من طرف طاهر

وصلاح متصارعین بین بورقیبةتصدع داخل أحزب بظهور تیارینأدى إلىعمار هذا ما
.)2(سنقوم بعرضه في الفقرات الموالیةبن یوسف ،هذا ما

:ض لأسباب عدة منهاوتعود دوافع قبول فرنسا للتفاو 

 م1954على فرنسا في تونس منذ ربیع الإنهاكظهور بوادر.
 فتحت فرنسا لنفسها مشكلات كبیرة في المغرب الأقصى، في حین سبل ثوار الهند

.الصینیة، ورجال التحریر انتصارات واضحة ضد القوات الفرنسیة
فاستعدوا بذلك لعملیة التراجعشعور المستوطنین أن الحكومة باریس، لن تقف معهم.
 المشكلات التي لحقت بفرنسا في مستعمراتها جعلتها تفكر في حل لهذه المشاكل حتى

.)3(المفاجئتمتع الانهیار 

.60المرجع السابق، ص: محمد علي داهش)1(
.61ص:نفسه)2(
.1131المرجع السابق، ص : جلال یحي)3(
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، )1("ادغارفور"م سقطت حكومة مندانس فرانس، وجاءت حكومة 1955نوفمبر 5وفي 
م، لأجل الوصول 1955أفریل 22الذي عقد الصفقة مع بورقیبة، وهنا استأنف التفاوض في 

م، حیث 1955جوان 3إلىتوقیع المرحلة الأولى من الاتفاقیة واستمرت المفاوضات إلى
:نصت على 
تونس حكم ذاتي داخلي مع حمایة المصالح الفرنسیة، واحتفاظ فرنسا إعطاء

بالمسؤولیة عن الشؤون الخارجیة، والدفاع والأمن الداخلي، كما خصت على ضرورة التعاون 
)2(بین البلدین في جمیع المیادین، وكذلك استمرار العمل بالمعاهدة المعقودة بین البلدین

استمرار تولي فرنسا لشؤون الدفاع والشؤون على5و2كما أنها نصت في المادة
للفرنسیین المقیمین في تونس، كذلك اعترفت هذه الاتفاقیة واحتفظت بالامتیازاتالخارجیة،

باللغة العربیة، لغة رسمیة في تونس ونصت كذلك على اعتبار اللغة الفرنسیة بلغة لیست 
)3(أجنبیة

یجوز اتخاذ على أن لاوونصت كذلك عل تضامن الطرفین للدفاع عن أمتها وعلى 
ر، ونصت كذلك على خبموافقة الطرف الآإلاتشریع یتعلق بالدفاع عن الأمن الداخلي أي

.)4(لجنة مشتركة برئاسة القائد العام الفرنسيتكوین
ووقع المفاوضون في نفس الوقت على اتفاقیات أخرى حیث نصت الأولى منها على 

المندوب إشرافوضعیة المستوطنین الفرنسیین واحتفاظهم بقوانین المدنیة الفرنسیة، وتحت 
السامي الفرنسي، واستخدامهم لغتهم الأصلیة في التعلیم، ودعم تدخل الحكومة التونسیة في 

20الأولى من، الفترة الجمهوریة الفرنسیة الرابعةلفترتین خلالفرنساورئیس وزراءسیاسي فرنسي: ادغار فور)1(
15،ـالثلاثاءبیدیا،یوم یویك: ،انظر 1956فبرایر1حتى1955فبرایر23والثانیة من1952مارس8حتى1952ینایر

.7:49,م52018
.823المرجع السابق، ص : أمین شاكر وآخرون)2(
.1131المرجع السابق، ص : جلال یحي)3(
.1134نفسه، ص )4(
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في المجالس البلدیة، إشراكهملهم بین تونس وفرنسا، كما نصت على ، أو تنقإقامتهمشؤون 
.دون التشریعیة

كما نصت الاتفاقیة الثانیة على انضمام القضائي، وعلى تبعیة التونسیین لقضاء تونس 
في إلاأصبحت تونس مستقلة وبهذا)1(في القضایا السیاسیة أو المتعلقة بالأمن العامإلا

.ستقلال الفعليمراحل الاإحدىي حیث اعتبر بورقیبة هذا الاستقلال القضایا استقلال داخل
عن اتفاقیة الحكم الذاتي، عاد بورقیبة الى تونس، حیث لقي هذا الأخیر الإعلانوبعد 
لأنه نادى بالضرورة الكفاح المسلح جنبا الى شدیدة من طرف صالح بن یوسفمعارضة 

ع بین بورقیبة هذه الاتفاقیة الى اتساع الصراب مع أبناء المغرب العربي، وهكذا أدت جن
یون، ومن جهة أخرى أنصار بورقیبة البورقیبیون ومن جهة أخرى وصالح بن یوسف الیوسف
یون، حیث استمر الصراع بین الطرفین وانتقل من الصراع فوسیال–أنصار صالح بن یوسف 

)2(السیاسي الى الدموي

ریة من جهة أخرى ئداد الثورة الجزاشتن جهة، واوأما تزاید حدة الصراع بین الفریقین م
مارس 20خشیة فرنسا من عاقبة الأمور فقامت بتعدیل هذه الاتفاقیة، اذ قررت  في 

بنزرت البحریة، وقد تألفت أول حتفاظ بقاعدة م، لاعتراف بالاستقلال الكامل مع الا1956
)3(وزارة برئاسة الحبیب بورقیبة

):م1956-م1954(بورقیبة الصراع بین بن یوسف و 1/2
انتصرت الحكومة الفرنسیة المفاوضات، وطلبت من جال جنس التحریر الوطني، 
بتسلیم أسلحتهم للسلطات الفرنسیة، وبسبب هذا تعثرت المفاوضات وتوقفت لأن هذا الموقف 

من الحكومة الفرنسیة أدى الى ظهور تیار معارض لهذه الفكرة، وأصر على الجريء
لعمل المسلح مواصلة الثورة، حیث كان یتزعم هذا التیار الحزب الدستوري القدیم، مواصلة ا

.1134المرجع السابق، ص:جلال یحي)1(
.94المرجع السابق، ص : محمد الدرعي)2(
.94ص :نفسه)3(
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نوفمبر 16بیان في وإصدارالقتال، إنهاءالى " دي لاتور"وهنا قام المقیم الجدید في تونس 
:م، حیث وافق علیه بورقیبة الذي كان یشرف على المحادثات مما جاء فیه1954
إقناعسلیمهم لأسلحتهم، وهنا استطاع بورقیبة من ضمان سلامة الثوار في حال ت

)1(عدد من الثوار بتسلیم أسلحتهم تمهیدا لحل القضیة التونسیة مع فرنسا 

لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من طرف الطاهر الأسود الذي كان یقود الكفاح 
ومنذ هذا المسلح، وكذلك صالح بن یوسف الذي رفض رفضا تاما ، أن یلقي الثوار أسلحتهم

الحین، بدأ التناقض  واضحا داخل الحزب الحر الدستوري الجدید بین خطین خط الاعتدال 
برئاسة بورقیبة الذي یعتبر انحرافا واضحا  ومناهضة للحركة الوطنیة، ) الدیوان السیاسي(

.)2(الذي مثله صالح بن یوسف) الأمانة العامة(وخط الكفاح الثوري المسلح 
زعیم لحركة المعارضة في تونس، حیث عارض " صالح بن یوسف"وهكذا أصبح 

سیاسة بورقیبة الذي فضل خوض النضال بطریقة سلیمة، وأمر بتسلیم الأسلحة ، وهنا تلقى 
صالح بن یوسف الدعم من الداخل ومن الخارج، فمن الخارج لقي الدعم من لجنة تجریر 

ن جهات مختلفة، فنجد أن طلبة جامعة الزیتونة المغرب العربي، أما من الداخل تلقاه م
والدستونیین القدامى جیش التحریر الوطني، والجماهیر الطلابیة كلهم قاموا بتقدیم الدعم 

.)3(لصالح بن یوسف
ومن جهة أخرى نجد أن بورقیبة قد اتجه الى سیاسة الحل السلمي، ورفضها استعمال 

،)4("فكرته البورقیبیة"، واعتمد في ذلك على المقاومة المسلحة، ضد الاحتلال الفرنسي

.61المرجع السابق، ص :  محمد علي داهش)1(
.61ص :نفسه)2(
.15، ص 2001، دراسة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، أتها وتطورهانشالتونسیة، المعارضة:أحمد توفیق المدني)3(
البحث لسلمي عن منشورات اتفاق شریف، یتضمن، أصول تفاهم ممكن للتطور، ولیكون هذا الاتفاق : الفكرة البورقیبیة)4(

تعریف : ممثلون حقیقیون، أنظرناجحا، یجب أن معقولا، من الدین لهمهم الأمر، ویجب أن یتقدم من هذا وذلك مخاطبون
.5م، ص 1956، 91الفكرة البورقیبیة، العدد
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، وهكذا بقي الطرفان في صراع، مما حال دون وصول "خذ وطالب"والمتمثلة في فكرة 
.)1(الطرفان التونسي والفرنسي الى اتفاقیة محددة ترضي الطرفان

م، ولما سقطت وزارة مندانس فرانس، خلقتها وزارة ادجارفور، وهنا 1955وفي سنة 
م، لأجل الوصول الى توقیع المرحلة 1955أفریل 22التفاوض بین الطرفان في ستأنف

یونیو من نفس السنة ، حیث 3الأولى من الاتفاقیة، وهنا استمرت المفاوضات حتى 
تمخضت علیها اتفاقیة الاستقلال الداخلي، حیث وافق بورقیبة على هذه الاتفاقیة ووافق على 

الرأي العام التونسي، لیهیئهذه الاتفاقیة إعلانمین من بنودها، وعاد الى تونس قبل یو 
:جاء في هذه الاتفاقیة ما یليحیث 
الاعتراف لتونس بممارستها الكاملة للسیادة الداخلیة.
علاقتها على أساس الاحترام المتبادل والكامل لسیادتها في نطاق استقلال الدولتین إقامة

.وتساویهما
للاستقلال التونسي الكامل، اذ احتفظت فرنسا بالشؤون محققةوبقیت هذه الاتفاقیة غیر 

.)2(الخارجیة، والدفاع والأمن الداخلي، ومراقبة الحدود وغیرها من المسائل الاقتصادیة
حیث " البوسقیون أو بورقیبة"بین هذه الاتفاقیة، زادت من حدة الصراعإعلانوبعد 

لم تمنح الاستقلال التام لتونس، بل منحت عارض بن یوسف هذه الاتفاقیة وبشدة، لأنها
الاستقلال الذاتي فقط بینما تبقى مرتبطة خارجیا بفرنسا، وطالب بتوحید صفوف النضال 

في )3(م، أكد موقفه لبورقیبة من هذه الاتفاقیة1955سبتمبر 13وعندما عاد من القاهرة في 
الاستقلال التام  لابد من القبول حین رحب بورقیبة بهذه الاتفاقیة، وأكد بأنه للوصول الى 

ي ، واعتبر بأن هذه الاتفاقیة ئبالاستقلال الذاتي، الذي یعتبر كتمهید للاستقلال التام والنها
بإحیاءهي خطوة أساسیة الى الأمام من أجل تحقیق السیادة الكاملة، لأنها سمیت في نظره 

.61مرجع سابق، ص: محمد علي داهش )1(
.61ص ، نفسه)2(
.15المصدر السابق، ص : أحمد توفیق المدني)3(
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لعام الذي أصبح مندوب سیاسي في الدولة التونسیة من جدید ، كما أنها أبطلت حكم المقیم ا
القوانین ، كما أنها سمحت بحریة الدولة والقوى الوطنیة وحریة وإصدارالإدارةعلى الإشراف

.)1(العمل
وبعد صدور هذه الاتفاقیة أصبح مركز بورقیبة مهددا بالخضر، لأن أنصاره داخل 

انة بورقیبة، فیما تصاعدت الحزب بدأ یتراجع، كما ظهرت مظاهرات شعبیة تندد بالاتفاق وبخ
في الحزب الدستوري  وأنصارهعملیات الكفاح المسلح، في الأریاف حیث شارك بورقیبة 

الجدید، في قمع المظاهرات الشعبیة، وبالتعاون مع فرنسا في حین أن موقف صالح بن 
یوسف من هذه الاتفاقیة لقي تجاوبا ودعما بسبب في الداخل فقط بل الصعید الخارجي 

یونیو ، وأكد 3عربي، حین أصدر مكتب المغرب العربي في القاهرة بیانا أدان فیه اتفاقیة ال
هذا البیان أن بورقیبة، قد انحرف عن الخط الأصیل، الذي قامت علیه الحركة الوطنیة 

كما  أن صالح بن )2(، وأن سیاسته نفي تسلیم البلاد، ووصفها في ید المستعمرالتونسیة
بل كرستها  : 188في ت بما لم تعترف به معاهدة الباردالاتفاقیة ، اعترفیوسف أكد أن هذه 

وأن هذه الاتفاقیة لم تقر بالسیادة الخارجیة لتونس ولا یحق الدفاع، وأنها قامت بدمج 
الاقتصاد التونسي، ومع الاقتصاد الفرنسي وذلك  یضم تونس لمنظمة التجارة الحرة مع 

.)3(الثقافیة لتونسفرنسا، كما أنها كرست التبعیة 
موقفه، دون تنازل أي طرف لحساب الآخر، حیث كان وبقي كلا الطرفان مصرا على 

مجموعة من الأعضاء بإرسالبورقیبة یدرك أن صالح بن یوسف بشكل خطر لیه، لهذا قام 
البارزین في الحزب وعلى رأسهم المنجي سلیم لاقتناع صالح بن یوسف بالعدو عن فكرة 

لداخلي والتراجع عن رأیه لكنه لم یقیل ذلك، مما اضطر بورقیبة الى التواصل الاستقلال ا
.)4(معه شخصیا لكن دون جدوى من ذلك

.79، ص 2001حوتش2المغاربة للطباعة والنشر طالیوسفیون، وتحرر المغرب العربي،: عمیرة علیه الصغیر)1(
.62المرجع السابق، ص : محمد علي داهش)2(
.192المرجع السابق، ص : منصف الشابي)3(
.143ص 1934، دار المستقبل العربي القاهرة، 1، ط جمال عبد الناصر وثورة الجزائر: فتحي  الطیب)4(
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السلاح وترك لإلقاء)1(كما أن بورقیبة دعا قادة العمل العسكري المعروفین بالفلاقة
أن تستمر المقاومة، عارض صالح بن یوسف هذا ، ورأى بدوره أن المقاومة المسلحة ، لابد 

من أجل الضغط على الاحتلال الفرنسي، وجعلها كورقة رابحة في ید التونسیین لكن بورقیبة 
.)2(لم یبالي لذلك ولا موقف صالح بن یوسف، استمر في دعوته

كانت ضد لقد كان صالح بن یوسف یقوم بالعدید من الأعمال ضد سیاسة بورقیبة
م، توجه فورا الى 1955سبتمبر13الأعمال تقلق بورقیبة منها، فعند عودته الى تونس یوم 

القصر الملكي، بقرطاج وهناك ألقي خطاب العودة، كما أنه قام بدعوة التونسیین الى 
مواصلة الكفاح المسلح في الحصول على الاستقلال التام، وتمكن كذلك من تعبة شراح هامة 

مع ضد بورقیبة حیث قام بزیارات عدیدة في المدن التونسیة داعیا الى مواصلة في المجت
كما أنه عبر عن موقفه من خلال الخطاب )3(الكفاح المسلح ورفض اتفاقیة الاستقلال الذاتي

م، حیث حث على مواصلة الكفاح المسلح 1955أكتوبر 7الذي ألقاه في جامع الزیتونة في 
القیام بجولات داخل المدینة للدفاع عن موقفه وعن إلىبورقیبة حتى الاستقلال، كل هذا دفع

إغراءالاتفاقیة، وبعارض التدخلات التي قام بها صالح بن یوسف ضده، وحاول كذلك 
.)4(انه رفض ذلكإلافي الحكومة وإدخالهصالح بن یوسف 

لى قیام لقد أقلق نشاط صالح بن یوسف السلطات الفرنسیة، وأزعج بورقیبة وأدى ذلك ا
یس له، لتنفیذ عملیة فصل صالح بن یوسف تفاق مع الدیوان السیاسي بصفة رئبورقیبة للا

أن بن یوسف أكد أن فصله لا یتم إلام، 1955أكتوبر 13من الحزب ، حیث تم ذلك في 
بعقد مؤتمر عام للحزب ، وانشطر الحزب الى قسمین المكتب السیاسي برئاسة بورقیبة ، إلا

.عامة برئاسة صالح بن یوسفوالأمانة ال

هو التعبیر الشعبي الذي أطلق على الثوار المحاربین وتضم هذه الكلمة قطاع الطرق شاءت هذه الكلمة في : الفلاقة)1(
.153صافي السعید المصدر السابق، ص : أوساط الدستوریین، وهي تعادل الیوم ، الارهابیین أنظر

.195المصدر السابق، ص : سعید الصافي)2(
.197نفسه ، ص )3(
.48المرجع السابق، ص : صغیرعمیرة علیه ال)4(
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ولقد استمر ذلك حتى عقد المؤتمر العام المعروف بمؤتمر صفاقس في الفترة ما بین 
م، كما أن بورقیبة فصل أنصار بن یوسف وممارسة أعمال 1955نوفمبر -15-19

، كما أصدرت السلطات الفرنسیة أمرا باعتقال صالح بن یوسف ففر الى لیبیا ، الإرهاب
غیابیا، لكن هذا لم یمنعه من مواصلة بالإعداموأصدرت قرارا بحل الأمانة ، والحكم 

.)1(كفاحه
وبعد انعقاد هذا المؤتمر، برزت بوادر الصدام المسلح بین الزعیمین، فشكل بورقیبة 

تیر أین ولد ، وكانت هذه التشكیلة ترافقه أینما حل في ى مدینة المنستیار ینتمي أعضائه ال
.)2(مختلف المدن التونسیة، وكان بورقیبة یخطب خطابات التعبویة للشعب التونسي

أما صالح بن یوسف كون تنظیم عسكري أطلقوا علیه جیش التحریر الوطني وذلك قبل 
یین الذین اكتسبوا خبرة عسكریة خلال فراره الى طرابلس، وكانوا من المناضلین الوطن

.)3(المواجهات العسكریة مع الاحتلال الفرنسي
:استقلال تونس وقیام الجمهوریة التونسیة1/3

ح ر المفاوضات جدیدة ، وهنا اقتلإجراءاسة بورقیبة الى باریس ئس بر د تونفد و حتو 
أن وإدراكها، مع فرنسا، تجاوبا من قبل الحكومة الفرنسي، وذلك من أجل دعم الاتجاه 

الانضمام وراء بن یوسف  والتخلي عن بورقیبة إلىمعارضتها لذلك قد تدفع التونسیین 
وبالتالي تهدید مصالح فرنسا الاقتصادیة والعسكریة والثقافیة في البلاد، وهكذا ألنت حكومة 

تنظیم عن استقلال تونس، بعد أن اشترطت " ادجارفور"التي خلفت حكومة " غي مولي"
وجاء ذلك في العلاقات المشتركة بین تونس وفرنسا في حق الدفاع والشؤون الخارجیة 

.63المرجع السابق، ص : محمد علي داهش)1(
.86المرجع السابق، ص : عمیرة علیه الصغیر)2(
.165المرجع السابق، ص : الطاهر بن عبد االله)3(
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سمي ببروتوكول الاستقلال ، أو ما)1(م1950مارس 20معاهدة الاستقلال التي صدرت 
:حیث أعلن فیه أن فرنسا تعترف باستقلال تونس وترتیب على ذلك)2(
 ضبط بإمكانهابین فرنسا وتونس لم یعد 1881مایو 22أن المعاهدة التي أبرمت في

.العلاقات الفرنسیة التونسیة
م، مع نظام الجدید 1955جوان 3كل ما یتنافى في تدابیر الاتفاقیات المبرمة في إن

.إلغاءهلتونس بوصفها دولة ذات سیادة انه سیقع 
 ویترتب عن ذلك أیضا ممارسة تونس لمسؤولیتها في میادین الشؤون الخارجیة ، والأمن

.)3(جیشه وطني تونستألیفوالدفاع وكذلك 
4(ویضمن كذلك فترة انتقالیة تنسحب خلالها القوات الفرنسیة من تونس(

 م، لعقد الجلسة الأولى للمجلس القومي التأسیسي الذي انتخبه 1956أفریل 18وفي
الشعب التونسي انتخابا بالحر مباشرا، وصادق المجلس القومي التأسیسي على البنود الثلاثة 

:الأولى من الدستور التونسي وهي
 دینها والعربیة لغتناالإسلامتونس دولة حرة مستقلة ذات سیادة.
الشعب التونسي هو صاحب السیادة یباشرها على الوجه الذي یضبطه هذا الدستور.
ضمن حریة المعتقد وتحمي حریة القیام بالدینیةالدولة ت.
5(وفي نفس الوقت تسلم بورقیبة مقالید الحكم(

هم غبتونس ویبلالدبلوماسيم، یدعوا الرئیس بورقیبة أعضاء السلك 1956أفریل 24وفي 
مع دولهم، وجعلها مناسبة للوضع الدبلوماسیةرغبة الحكومة التونسیة، في تثمین العلاقات 

. 63المرجع السابق، ص : محمد الدرعي)1(
.145صالاستقلال، برتوكولیمثل ،10أنظر الملحق رقم)2(
منشورات المركز الوطني للدراسات ولبحث في الحركة الوطنیة 3ط "ذات سیادة"تونس حرة مستقلة: المقاومة الجزائریة)3(

.104ص 1954وثورة أول نوفمبر 
.823المرجع السابق، ص :  عبد الوهاب الكیالي)4(
.104المصدر السابق، ص : المقاومة الجزائریة)5(
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مع أیة دولة وأن الدبلوماسیةالاستقلالي الذي أصبحت علیه تونس منذ ربط العلاقات 
یصادق أنبعد إلایكون نافذا مارس لا20استقلال تونس الذي بض علیه بروتوكول 

.)1(الباردمعاهدة إلغاءالبرلمان الفرنسي على 
:م، أمضي اتفاق بین تونس وفرنسا وجاء فیه1956جوان 15

 فرمسا بتونس، وكذلك البلاد التونسیة في المنظمات الأممیة التي لم یكن لتونس تمثیل
.تمثیل بها

4 م أصدرت اتفاق بین الحكومة التونسیة بلاغا جاء فیه1956أكتوبر:
 وبعدة عدة أسابیع من المحادثات بین الوفدین التونسي والفرنسي تم الاتفاق فیما یخص

ابتداءالسلطة التونسیة تدریجیا إلىرمة سلیم مصالح الجندویقتضي هذا الاتفاق تالجند رمة
السنة، اما في خصوص مراقبة الحدود فقد صدر بلاغ دیسمبر من نفس 30إلىأكتوبرمن 

یعلن أن المصالح الفرنسیة لمراقبة التراب تكشف عن نشاطها 1956أكتوبر 5مشترك، یوم
.)2(1956اكتوبر 16من ابتداء

 الأصواتبإجماعالمتحدة  للأممقیلت الجمعیة العمومیة 1956مبرفنو 12وفي یوم
الجلسة العامة أمامبورقیبة خطاب  كبیر الأستاذالقيأیام10، وبع عضویة تونس

تونس تناهض المعتمدین وتشكر العدوان في مصر والمجر فیه انأعلنالأممیةللمنظمة 
.)3(والجزائر، وهي تناصر الشعب الجزائري في كفاحه من اجل الحریة

25 تمهیدا أمینمرسوم تم بموجبه تحدید صلاحیات الباي محمد إصدارم 1957جویلیة
بة رئیسا للجمهوریة بورقیوأصبحقیام النظام الجمهوري التأسیسیةالجمعیة أعلنتوهنا لإقالته

لإنهاءالتونسیة ثم واصل جهوده للقضاء على حركة المقاومة المسلحة كما واصل جهوده 
بنظر الشعب ویجرد یمثل الاحتلال المباشرلأنهالوجود العسكري الفرنسي من البلاد 

.104سابق، صمقال: المقاومة الجزائریة)1(
.105ص : نفسه)2(
.105ص:نفسه)3(
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م فیما بقیت 1962فرنسي عام جنديأخرلاستقلال من مضامینه الحقیقیة حتى رحل 
)1(قتصادیة والثقافیة للفرنسیین في البلادالمصالح الا

.63المرجع السابق ص : محمد الدرعي)1(
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:خاتمة

موضوع الحركة الطلابیة التونسیة وأهم القضایا السیاسیة، ودورها في لاستنا در بعد 
من المواضیع الفكریة یعد البحث هذا ورة التحریر التونسیة، وجدنا أنّ الحركة الوطنیة وث

والحقیقة أن ، تونسفيوالثقافیة التي ظهرت في مرحلة هامة من عمر الحركة الوطنیة 
یمكن فصل تونس، إذ أنه لا لابیة یعد من القضایا الجوهریة فيدراسة موضوع الحركة الط
غییر مجرى الأحداث في تونس، ولقد ن خلال القرن العشرین في تمساهمات الطلبة التونسیی

على بدایة القرن العشرین، أي منذ بدایة الحركة الوطنیة الطلابیة وتنظیمهاخصصنا دراستنا
وتطورات في مطالبها إلى قضایا اجتماعیة وثقافیة السیاسیةفي شكل أحزاب خدمت القضایا

.وحتى السیاسیة

فرض الحمایة في الأخیر إلى أنه، منذذا الموضوع توصلنا وعلى ضوء دراستنا له
تاریخ تونس بفرنسا، وذلك من خلال التوقیع على ارتبطم، 1881تونس سنة ىالفرنسیة عل

وجعلتها في ید المقیم لسعید، التي جردت الباي من مهامهفي قصر اودالبار اهدة مع
الثقافیة أو أو سواء الاقتصادیة لى عملیة التدمیر في كل المجالاتعالعام،حیث ركزت

میر البنیة ثم لجأت إلى تدتیطان، واستعمال القوة العسكریة الاجتماعیة، وتمكین سیاسة الاس
بعد هذه تونس و عماري، حتى تتمكن من الاستقرار فيستع االثقافیة وتعویضها بمشرو 

لشعب إلى مقاومتها بكل السیاسة التي عمدتها الدولة الاستعماریة في تونس، هب أبناء ا
هذه المقاومة فشل وبعد لجبال والأریافافيالمدن والقرى، فظهرت بذلك ثورات الأسلحة في

بوادر النضال السیاسي، وذلك من خلال بروز الوعي لدى بعض الطلاب التونسیین ظهرت
ت ساهمحیثعیشه بلادهالمتأثرین بالثقافة الغربیة، رافضین بذلك الواقع المتردي التي ت

رلو ، والمدرسة الصادقیة، والخلدونیة في تبجامع الزیتونةالمدارس الموجودة في تونس منها
د من ، ذلك من خلال اعتبارها أكبر المراكز التي تخرج منها العدیبروز الوعي الوطنيو 

موا ، والثعالبي وبورقیبة، وصالح بن یوسف وغیرهم الذین ساههعلي باش حامبالطلبة، أمثال
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م، 1907أولى حلقات النضال السیاسي سنة بذلكتشكلتبدورهم في تفعیل نشاط الحركة،ف
هذا ساهم زعماءحیث" الثعالبي"و"باش حامبهعلي"، بقیادة"تونس الفتاة"تحت اسم 

ي أو الخارجي منها قضایا الجلاز خلفي العدید من القضایا سواء على المستوى الداالحزب 
إلى نفیهم واعتقالهم من طرف م، هذا ما أدى1911، وقضیة طرابلس الغرب سنة 1912

ودا في تونس، وبعد الحرب ركالسلطات الفرنسیة، وفي هذه الفترة عرفت الحركة الوطنیة
انعقاد مؤتمر الصلح ، بقیادة الثعالبي، وذلك عقب" دستوريالحزب ال"ر الأولى ظه

بعرض نقاطه التسعة، على فرنسا، لكنها قوبلت بالرفض من طرف م،حیث قام 1919
عریف السلطات، كما أنه قام بعدة نشاطات سواء فى الداخل أو الخارج وذلك من أجل الت

سیاسة هإتباعبشعرت بتنامي هذا الحزببعدما هعمدت فرنسا إلى حلبلاده، وبهذابقضیة 
.م بحل الحزب1933جدیدة، من شأنها تحریر تونس فأصدر المقیم قرار في 

ظهر بذلك الحزب الدستوري الجدید بعدما نشب خلاف بین جماعة العمل وأعضاء الحزب 
ن هذا المؤتمر حیث أعلر الهلال،مؤتمر قصم، المعروف ب1934تمر سنة القدیم، فانعقد مؤ 

الحزب عاما له، والماطري رئیسا له، وهنا  أعلنانتخب بورقیبة أمینابظهور حزب جدید و 
یقودان الحركة جدید في توزیع الحركة التحریریة، وبهذا أصبح في تونس حزباناتخاذ طریق

إلا أنه كان خلاف بین دید،ستوري القدیم والحزب الدستوري الجدالوطنیة وهما، الحزب ال
العدید من المرات، وسعى الثعالبي جاهدا إلى تحقیق الوحدة والتعاون بین الحزبین في

عمدت السلطات بورقیبة التعصبیة ورأیه المتشدد وبذلك الحزبین إلا أنه فشل بسبب سیاسة
الفرنسیة إلى تطویق هذه الأحزاب خاصة بعد النشاط الذي قام به زعماءها على مختلف 

قضت على الحركة الوطنیة فيبنفي زعماء الحزب و بهذا تكون قدالأصعدة، فقامت 
.تونس

تونس وذلك من خلال ظهور ب العالمیة الثانیة، دبت الروح فيإثر انتهاء الحر و 
وقد برز فى هذه الفترة الوطنیة على الساحة السیاسیة ي، وذلك بعودة الحركة النشاط السیاس
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الخارجفيبلادهم قضیةوسف، من خلال قیامهم بالتعریف ببالأخص بورقیبة وصالح بن ی
لتفاف الشغب وعرضها على مجلس الأمن والعمل على التعبئة الجماهیریة والشعبیة بهدف ا

زعماء الحركة إلى إرغام الفرنسیین على القبول بالمفاوضات سعى حول القضیة التونسیة،كما
اعتمد حیث والإعلان عن الاستقلال التام لتونس، وجلاء القوات الفرنسیة من البلاد التونسیة

خذ"بورقیبة على سیاسة مخالفة لسیاسة صالح بن یوسف، من خلال فكرة لبورقیبة فكرة 
التونسیة، واتجه إلى إتباع سیاسة مسالمة مع فرنسا، لبلاد لل بالاستقلال الذاتي قبف"وطالب

ظهر صراع بین بورقیبة ، وهنا معتبرا أن الاستقلال الذاتي سیوصل إلى الاستقلال التام
ى إلى طرد صالح بن یوسف وصالح بن یوسف إثر قبول بورقیبة بالحكم الذاتي هذا ما أد

م، جعلت فرنسا تتدارك الوضع 1952تونس سنة فيندلاع الثورة المسلحة وبامن الحزب، 
م، وفي 1956التام لتونس سنة وفتحت باب المفاوضات من جدید، وهنا منحت الاستقلال 
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